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شكالية التأويل  ي الخطاب الشعر   لبشير رفعت يديوان عرس مراكش يقراءة فبين القصدية وا 
 هانم محمد حجازي الشامي

 الشيخ كلية الآداب/ جامعة كفرأستاذ النقد والبلاغة المساعد، 
 
 حثـــــــخص البــــــمل

المعاصر تتطلب تفعيل آليات  ي يتميز بها تحليل الخطاب الشعر  يإنَّ الخصوصية الشعرية الت
تجعله نصًا منسجمًا ذا رؤية  ينقدية، وأدوات إجرائية؛ للكشف عن علاقاته الداخلية، وبنياته الخارجية الت

فنيّة تخلق أسس الجمال فيه،  صورةعلى  ي هذه الرؤية إلى جانب كونها خطابًا هادفًا ينطو  .وفكر
تخلق  . هذه الدلالاتتنبع من تعدد قراءاته اللامتناهية يالتودلالاته عليه حيواته المتجددة  يوتضف

 يتمنح لغته الشعرية معيارها الأدب حيث ؛)العقل والعاطفة( تحيل إلى ثنائية المعرفة؛ نصيّةً  فضاءات  
 معيّارًا خطابيًّا فنىَّ  هالتغيير والتطوير؛ لتجعل من بدا،، مفتاحهللتعددية مجالًا للخلق والإوتجعل ، ي والشعر 
إنتاجه على دوال الرموز  ي ينطو  -، وتوالد الدلالاتيحمل حيوات المعانالذي  يد. هذا العمل الأدبيالتشي

–على المحاورة والمناجزة، ذلك أن الكتابة عند بشير رفعت  قادرةً  ذاتًا متلقيّةً  ييستدع -وآليات توظيفها
يتجاوز حدود الزمان والمكان، ينتقل من  يّ افتراض تتجاوز الواقع الممكن إلى واقع   -فى كثير منها

م به من أبنية لغوية ت   ل شَكّ  المحدود إلى المطلق، ومن المغلق إلى المفتوح؛ لذا وجب معرفة ما تقوَّ
وعبورها  ،يطمح لتفجير اللغة ي وكيفية إنجازه لفضاء شعر  ،المشاكلة بين مدلولاته يفمخزونه، والبحث 
عن  فل التعبيرك  نزياحات لغوية مبتكرة تَ اعبر  يالميتافيزيق يت تخوض فاإلى فضاء يمن فضاء عاد

 أغراض النص وجمالياته.
 

 الخطاب، القصدية، التأويل، العرس، مراكش   الكلمات المفتاحية:
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 ــدمـــة:ــمقـــ

التواصل، وتعددية الدلالات  يتتراوح بين قصدية طرف يإن دلالات النص تتشكل بفعل القراءة الت
 خر  اللامتناهية، والقراءة نوعان؛ الأولى تحافظ على استراتيجية المنطوق، وعلى الدلالات الحرفية، والأ

تتعد  إلى المعانى الثوانى، بهدف استنطاق النص ومحاورته واستكشافه، وهذه المعانى محتملة ومتجددة 
وفقًا للعلاقة البنيوية بين القار ء والنص؛ حيث تصبح القراءة فعلًا إنتاجيًّا تعيد تشكيل النص وفقًا لتأويل 

ة التى يختلف إدراكها بتباين ثقافة القار ء، المعنى؛ إذ إنَّه نظامٌ محكمٌ من الدلالات المرئية واللامرئي
: " تعني بالمعنى المفهوم من وقد أفاض عبد القاهر فى ذلك قائلًا  وتجاربه المعرفية، وخلفيته الثقافية.

ل  إليه بغير واسطة و"بمعنى المعنى"، أن تَع ق ل من اللفظ  معنًى، ثم ي فضي بكَ ذلكَ  يظاهر  اللفظ  والذ تَص 
وقد جاءت الدراسة؛ لبحث قصدية المتكلم من جهة، وقصدية المتقبل من   .(1)"معنى آخرَ  المعنى إ لى

اعتمد البحث جهة أخر ؛ لإنتاج قراءة تعددية هدفها الرئيس تنو، الدلالات نتيجة تعدد القراءات؛ لذا 
الذي يكشف عن بناء الخطاب، وتنظيمه من خلال تفكيكه إلى دلالات فرعية ثم إعادة  ـــيج التحليلـــمنهـــال

تركيبها مرة أخر ؛ لمعرفة المعنى العام المراد توجيهه، والمعلن عنه من خلال السياق الذي ورد فيه. 
ت فضاءه ؛ لإظهار بنيات النص المرئية واللامرئية التى شكلالمنهج السيميائىّ واستدعى الخلق والبناء 

  الشعر .
: سيما المبحث الأول؛ جاءت الدراسة مشتملة على خمسة مباحثوللبحث في هذه الإشكالية 

دلالة النص الشعر  بين المعنى ومعنى  :الخطاب الشعر  وعمق التأويل؛ ويتضمن مطلبين؛ الأول
شكالية التأويل.  .المعنى وأثره فى تشكيل الخطاب الحب ماهية  :المبحث الثانىوالثانى: الانسجام النصى وا 

الشعر ، ويشتمل على ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول: الحب/ البعد الاجتماعى. المطلب الثانى: الحب/ 
أثر ملامح الوجه الآخر فى تشكيل الخطاب  المبحث الثالث:المرأة. المطلب الثالث: الحب/ التصوف. 

وت والسخرية. المطلب الثانى: الموت والأمل. الشعر . ويشتمل على أربعة مطالب: المطلب الأول: الم
الشاعر بشير رفعت  المبحث الرابع:المطلب الثالث: الموت والأنا. المطلب الرابع: الموت وشعرية الأشياء. 

، ويتناول رؤية الشاعر المستقبلية فى تصوير التحولات المجتمعية، والتغيرات بين النبوءة والتحقيق
أثر بلاغة السرد فى  المبحث الخامس:قع المعيش مقارنةً ذلك بتاريخ القصيدة. البيئية، وتحققها فى الوا

ويظهر المتن أنموذجًا،  ألبرت آينشتاين(إلى  يَغ ر س  ورداً في المعضلة بناء النص الشعر  قصيدة)
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ويظهر ذلك من خلال عدة نقاط: عليها الشاعر نصه، ويستمد منها أفكاره  ىيبن رئيسةقاعدة  حكائىال
دائرة وفاعلية التصوير. ثالثًا:  عناصر القصة الشعريةلا: القصيدة بين التكثيف وجمالية الاتساق. ثانيًا: أو 

. ثم خاتمة توضح أهم النتائج التى توصل البحث إليها، وثبت تقنيات السرد واتساق أجزاء الخطاب
 بالمصادر والمراجع التى اعتمد عليها.

 

 لــأويــق التــوعم يرـــاب الشعــــا الخطــــسيمحث الأول: ـــالمب

 ن؛ ـــمن مطلبيــويتض 
 

  ىــى المعنـــى ومعنــن المعنــبي يرـــص الشعـــة النــب الأول: دلالــالمطل

دعو يبشير رفعت نصًا ذا كثافة دلالية؛ باعتباره نصًا تفاعليًّا وتأويليًّا لشاعر جاء النص الشعر  ل
. ويعلن البحث عن الداخلية، والخارجية التى تبحث عن المعنى ومعنى المعنىالمتلقى للكشف عن بنياته 

المشكلة لتداولية خصائصه، ورؤيته الشعرية؛ لذا وجب التعريف بالمؤلف؛ إذ إنه من أهم عتبات النص 
فكأن الخطاب، إن لم ، يعمد إلى تحديد الخصائص الأسلوبية التي ينطوي عليها النص؛ حيث الخطاب

مؤلفه، يكون مصدر خطورة، ويصير أرضا غريبة، تحار فيها الأقدام، وتختلط الاتجاهات يحمل اسم 
. ومناص المؤلف من العناصر التى لا يمكن تجاهلها أو مجاوزتها؛ حيث (2)هلغياب نقطة مرجعية مضمون

ن جهة م ،يزكي "شرعية النص"، و (3)تثبت هوية الكتاب لصاحبه، وتحقق ملكيته الأدبية والفكرية من جهة
شهارية، تكمن في نسبة العملأخر ؛  إليه، وتظهر الوظيفية الأخيرة  ومن ثم، يؤدي وظيفة تعيينية وا 

. (4)كثف في الساحة الثقافية المحلية والوطنية والدوليةم حضور، ذا بأبحاثه امعروفً إذا كان  واضحة الأثر
. (5)للقراءة -بحق -ب نفسهحين يرتقي اسم المؤلف إلى مستو  النص، فإنه ينتعش ويتحرك، ويهو 

مَت  . و (8)، وقد حظى بجوائز عديدة(7)له إصداراته الكثيرة (6)(بشير رفعت سعيد محمدوالشاعر) ج  ت ر 
حضوره المكثف في الساحة الثقافية الوطنية والدولية وهذا يدل على  مختارات من شعره إلى الفرنسيَّة.

وبذلك يتحول  مما يجعله محور اهتمام وأفق انتظار القار ء والجمهور. الوسائل السمعية والبصرية وعبر
 غلاف موقد ركّز مصم .وتداوليًّا اجماليًّ  كينونته، ويسهم في   النص الشعر ى يميز الاسم إلى إطار معرف

وفي الوقت نفسه جعل العنوان  اسم المؤلف،أولًا إلى  الجمهور على لفت انتباه القارئ/ )ع رس مراكشى(
. وهذا سم المؤلفمن الخط المستخدم في ا ، واختلافا، ولونًا،سمكاً  أكثراسم الشـاعر مباشرة بخط  سفلأ

على غير ما اعتاده الشاعر فى وضع العنوان أولا ثم وضع اسمه ثانيا. هذا يعنى أن نسبة النص لمؤلفه 
 تؤسس نقطة الانطلاق لفهم النص، والقضايا المضمنة لديه. 
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ذا كانت )عتبة له كيفيته وبصمته  -المؤلف( تمهد لقراءة تفاعلية فإنَّ العنوان بوصفه بناءً لغويًّا وا 
له؛ إذ إنه صاحب الحظوة  للمكتوب وتمهيدٌ  شفٌ فهو ك يفتح مجالًا رحبًا للتأويل، -التى اختير من أجلها

قصدية والإرادة، أما يعتمد على بؤرتين؛ ال يوعليه مدار التحليل الذ ،والصدارة، وهو سنام العتبات النصية
. (9)التسمية المصاحبة للعمل الأدبى والمؤشر عليه" باعتبارهإلى تبئير انتباه المتلقى، " الأولى فهو يهدف

 يق من خلال مثلث ذقولا تتشكل تلك القصدية إلا من خلال إرادة الكاتب فى اختيار عنوانه التى تتح
ثلاثة أضلا،؛ كونه عقدًا شعريًّا بين الكاتب والكتابة من جهة، وعقدًا قرائيًّا بينه وبين جمهوره من جهة، 
وعقدًا تجاريًّا إشهاريًّا بينه وبين الناشر من جهة ثالثة، ومن ثم فإن العنوان هو موضو، الدوران 

)التلقى العنوانى(، فالعنوان يرسل إلى  وهذا ما يدعى بـ .(10)النص هو موضو، القراءةو ، والتحادث
وبهذا نكون قد جعلنا للنص أرجلًا يمشى بها إلى جمهوره وقرائه؛ الجمهور، والنص مرسل إلى القار ء. 

مستويين؛ مستو  ينظر فيه إلى  فى قراءاته إلىالمتلقى  ويعمد. (11)قصد محاورتهم والتفاعل معهم
الخاص، ومستو  تتخطى فيه الإنتاجية حدودها متجهة  لىها الدلا لها اشتغال مستقلةً  العنوان بوصفه بنيةً 

العنوان، من حيث هو تسمية و  .(12)الخاصة بهادافعة ومحفزة إنتاجيتها  لاتهإلى العمل، ومشتبكة مع دلا
الإستراتيجية التي يعبر منها  طعنقطة التقا،...، و للنص وتعريف به وكشف له، يغدو علامة سيميائية 

 .(13)لتنتهي الحدود الفاصلة بينهما ويجتاح كل منهما الآخر ؛والعالم إلى الـنص ،المالنص إلى الع
وتجذب القارئ إليه،  تعرض لهوية النص والتعريف به، وتحدد مضمونه، رسالة لغوية والعنوان

فـي تفكيك  كما يعدُّ عنصرًا فاعلًا  ،(14)يدل على باطن النص ومحتواه يوتغريه بقراءته، وهو الظاهر الذ
قيمته  . وله(15)"الاستراتيجي للنص "حلقة أساسـية ضـمن حلقـات البنـاء فهو ؛تأويلهتشريحه و النص و 

ستخدمه القارئ الناقد ي يإذ يشكل مفتاح النص الدلالي الــذ؛"لمستقلواالفعلية في وجوده المميز 
بنية صغر  لا تعمل باستقلال تام  . وهو باعتباره(16)"مصباحاً يضيء به المناطق المعتمة في القصيدة

أو بما يتصل به من قصة،  ىبنية افتقار يغتن –بهذه الكينونة  -ا، فالعنوانويهعن البنية الكبر  التي تحت
ذا كان تفكيك النص من خلال . (17)مستو  الدلاليال قصيدة، ويؤلف معها وحدة سردية علىأو رواية،  وا 

عـادة فهم يبدو أمرًا يسهلدلالـة العنـوان  ه، فإن ضبط الانسجام عنده ينحو به إلـى عمليـة التوالـد وا 
لكل فـر، تتناسل منه مقاطع  أصلٌ الإنتاج، ففي كل تمفصل في النص يبدو العنوان في زي جديد، وكأنه 

 .(18)الخطاب
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، هذه البنية تشكل استمراراً بوصفه بنية متوالية من القصائدالعنوان تقدم الرؤية القرائية و 
 ، بحثا عن مكنون النص بتأويل أنظمته، ومعرفة تراكيبه، بقراءة تأمليةوانسجاماً على صعيد تلك المتوالية

 وتجعلها؛ لتحاور البنية النصية، والانفتاحيةالتعددية  محورها الرئيسمن الثبوتية، وتنفر  الحركية تدعم
 رؤية تأويلية تتجاذبها آفاق التلقي.
س مراكشىّ( حيث يديوان رًا مهمًا فى وتلعب الوظيفة التعينية دو  مدلولات تعددية لفهم ختزن )ع ر 

تجسيد ما هو للنص المتن؛ لالنص، وتقدم معونة فكرية لتفهم مقصديته، وتوقع مضمونه؛ استشرافا 
رادة تخلقه؛ ويتكون العنوان  مرئي ومحدود رغبة في تجاوزه إلى ما لا ي ر ؛ مصورا حدوثه بلغة تحتويه، وا 

إذ يتحول العرس إلى طقس له سلوكياته الذي ينفجر  تين تشكلان جملة اسمية:)عرسٌ مراكشىٌ(؛من مفرد
فيه سكونيّ ة الأشياء فى سياق متفاعل شعريًّا، تتسارب فيه الصفات؛ ليعلن عن تقنياته التعبيرية 

فى  امسندً ليه، أو إ ؛ وقد يكون ذلك مسندًاباستخدام الاسمية الخبرية التى تفيد الثبات ولا تتقيد بالزمن
غير محدود للشاعر  امطلقً  ا، وهذا يفتح قراءة لا متناهية، وأفقً الوقت ذاته، والدال الأول هو المحذوف

تظهر قصيدته واضحة فى اختياره لبوابة عتباته؛ وهو العنوان، ويفتح بابًا لإرادة الفهم وتأويل القصد  يالذ
كون الديوان ليمهد  يالذ ىالرضا النفس  يكمن في مدله غرضان؛ أحدهما  -هنا-لد  المتلقى. والحذف

عرسًا مستشرفًا به رؤية مستقبلية يعلوها مباد ء تستقى جذورها من الماضى لتنطلق إلى الحاضر عابرةً 
إلى المستقبل، والآخر وجود مفارقة بين عالمين؛ عالم الماضى بكل ما فيه من أصل ثابت وفرعه فى 

يأمل الشاعر فى استكمال مسيرة أجداده على أن يظلها ما يناسب الواقع،  يالسماء، وعالم الحاضر الذ
يرينا الماضى متصلًا فهو انطلاق من الثابت إلى المتغير، تعزوه دلالات الصمت عن )إعلان المحذوف(؛ ل

 .ا منسجمًامؤتلفً  -فى أمنيته -والحاضر
الدلالة على تأويلات متعددة يثيرها قد نجح الشاعر في إثارة انفعال المتلقى من خلال انفتاح و 

يستدعى تأويلًا؛ فهو فجوة يجب على المتلقى استكمالها،  العنوان لد  المتلقى ببحثه عن المحذوف؛ إذ
الواقع الفيزيائي بما  يشكل المكان/ويحدد للقار ء مدخلًا جديدًا يلج منه إلى عالم النص، فـ)العرس( 

يجعل و ليجاوزه إلى المطلق،  ؛يخرق بفاعليته كينونة المحدود يحمله من دلالات حسية ومعنوية والذي
)العرس(، مفتاح الحواس، وهو من مفهومه ودلالاته أداة الفرح و من الاستشراف واقعا يجسده )العنوان(.
)العرس(: حفل زفاف، والجمع و، الآخرليقذف ما يحسه ليراه  ؛والسعادة، يتواصل فيه صاحبه مع غيره

: اسم الطعام الذي ي ع رَس  للعّروس"أعراس، "والع ر   سً (19)س  يث   ا، ي طلق عليه ع ر  ه  حَد  ن  باسم سبَبه. وَم 
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عى إلى طعام قا ان كَانَ الرسول إ ذَا د  س أَم  خ رس؟ل صلى الله عليه وسلمحَسَّ يقصد به طعام « : أف ي ع ر 
وَل يمَة   امرأةٌ )و ،(رجال ع ر س  )من (رجلٌ عروسٌ )."والعَروس  نعت يستوي فيه الرجل والمرأة، يقال:(20)ال 
وعليّ  -عليه الصلاة والسلام -. وفى حديث أنس:"رآني رسول الله(21)"(عَرائ سَ  نساء  )من  (عَروسٌ 

س"؛ أي طلاقه الوجه  . (22)بشاشة الع ر 
ثنائية تتجاذب النص، وهى ثنائية الخارج و الداخل، فإذا  يويقوم تحليل النص الأدبى على طرف

 )مراكشى(، ومدينة ـوصف ب هفإن ؛ون الديوانما العرس على علاقة وثيقة بمضكان هذ
أو المكان الذي ترعى فيه عهود الله، ولعل الذي استدعى ذلك أرض الله"، "، يعنى بها (مراكش/أموراكوش)

 هو ما يوجد لد  القبائل من إقامة عهود التكفل أو الحماية أو الرعاية، وهو ضمان للأمن والأمان مع
 .(23)بعضهم البعض، وقد أطلقت عليها تلك التسمية؛ لأنهم كانوا محميين أو حماة لغيرهم من القبائل

من حجر على  بالمدينة الحمراء وعاصمة النخيل، وهى طيبة التربة كأنها غطاءٌ  -أيضًا -تسمىو 
ذا كان هذا هو . و (24)حجر، أكثر بلاد المغرب جنات وبساتين وفواكه، وقد وصفت بأنها برج النير الجلى ا 

التقليدي، وهو  الفستانالعروس   فإن وصف العروس فيها يعكس نمطًا خاصًا حيث ترتد ؛وصف المدينة
 بالخرز، ومرصع بالأحجارعبارة عن قفطان مصنو، من الحرير والشيفون بأكمام طويلة، مطرز 

. وهذا يعكس حالين؛ حال الفرحة التى تعلن عنها الوظيفة التعيينية، وحال الوقار المعلن عنه (25)اللامعة
 من الوصفية.

 
 لــــالتأوية ـــاليــوإشك ـــيام النصــ: الانسجــيب الثانـــالمطل

 
أم لم يعلن، يحركه فعل التأويل، العنوان خطابًا موازيًّا للنص الرئيس، سواء أعلن عنه  جاء

النص، وبحث معناه، وتخريج قواعده،  حليلوينشطه فعل القراءة، حيث تكمن مهمة المتلقى فى "ت
. وقد أعلنت الوظيفة التسموية )عرس مراكشى( عن التماسك النصى (26)وترجمتها إلى لغة ثانية وثالثة"

س مراكشيّ إلى الشيخ محمد : فى قصيدةفى الديوان، وتحقق ذلك عن طريق المرجعية اللفظية  )ع ر 
 يرفعت(، وقد اختير هذا العنوان كسرًا للنمط المستهلك أدبيًّا وشفاهيًّا، والعدول إلى النمط الأصيل ذ

نسانية   علوها ي ،المباد ء السامية الراسخة متبنيًّا صوت الشيخ سيما له؛ ليعكس حالة قرائية ذات معمار  وا 
تجمع بين موسيقى الفن وجمالية القراءة فى فترة من الفترات وَسَمَها الشاعر ، لهيبةوا الاحترام والوقار

وهذا العنوان يربط بين معظم أجزاء الديوان، وقد حقق العنصر الإشار  المعنى "بالعلاقة  )العرس(. بأنها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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يتجاوز المعنى التى تربط بين تعبيرها، وما يشير إليه فى المناسبات المعنية التى يقال فيها، وهكذا 
 .(27)الإشار  الدلالات الخاصة إلى دلالات عامة"

هذه القصيدة تجسد الحالة المعمارية للمجتمع المصر  أجمع، والتى تعلن عن نفسها فى أحد 
يترجم عن مبادئها وقيمها السامية الجامعة بين جماليات الأداء، وأسمى آيات الفن التى  يأبنائها الذ

:  2881) )الشيخ محمَّد رفعت بن محمود ر ف عَت  بن محمد رفعت فـ تعلو بالمجتمع وتشيد بنيانه. 
الإذاعة )قيثارة السماء(، وهو من افتتح بث  م( كان اسمه واسم أبيه وجده كلها مركبة، ل قب بـ2591
بالقاهرة. وكف بصره في  ىلد وتوفو بمواضع )الوقف(.  أعلم قراء مصر (،م1934) عام المصرية

تقان للتجويد، في صوت عذب ينفذ إلى ، السادسة من عمره، وقيل فى الثانية. وامتاز بإبدا، في الترتيل وا 
. وقد تلقى فن التجويد عن (29)(. لقبه"عمر طاهر" بـ )صنايعى الآذان(28)وتطمئن إليه النفوس ،القلوب

السمالوطى، والشيخ محمد البغداد  حيث أصرا على تعليمه الموسيقى وعزف العود؛ أستاذيه؛ الشيخ 
. وقد صار صوته إحد  أهم دعائم العمل السياسى خلال فترة (30)لتهذيب إحساسه بموسيقى كلام الله

المستمعين  لجذب ؛الحرب العالمية الثانية؛ حيث كانت إذاعات لندن وبرلين وباريس تذيع قراءاته
، القرآن الكريم ىتكرر، وأسلوب فريد ومميز، يجعل سامعه يعيش معاني. كان ذا صوت جميل لا (31)إليها
 .(32)موسيقية كاملة"تجمع أوتاره الفذة بين القرار والجواب وجواب الجواب فى لمح البصر كأنه آلة حيث 

كتب عنه الشيخ الشعراو  فى مقدمة كتاب ألحان السماء:"إن هؤلاء الكتيبة من القراء الذين شدوا بألحان 
السماء لكل واحد منهم نغم خاص، فمنهم قمة الأحكام كالحصر ، وقمة الصوت الجميل مثل عبد الباسط، 

كل ذلك فى ائتلاف لا يرتفع فيه فن عن فن، وقمة الفن الرفيع الرائع مصطفى إسماعيل، ومنهم جامع 
ر الشاعر قيثارة السماء والطيور تهو  (33)وهو الشيخ محمد رفعت" ...،فهو هؤلاء جميعًا، . وقد صوَّ

 وتأخذهم نشوة جمال الصوت: ،وتصطخب، إليه
 .(34)سيضعُ الشيخُ العصفورَ الأولَ 

 فوق الكتفِ الأيمنِ 
 الأيَْسَرِ ،والعصفورَ الآخرَ فوق الكتفِ 
 ويؤذِ نُ لصلاةِ الفجرِ ،

 فيصطخبانِ ،
 فيَسْألُ : ما خَطْبُكما ؟

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 فيقولانِ : أُخِذْنا بالنشوةِ 
 فسَكِرْنا من أنداءِ الصوتِ ،

واختيار الشاعر لهذا الرمز يكمن فى موسوعة الشيخ الفنية، حيث نهل من فن الموسيقى الرفيع، 
جعل شاعر الديوان يجعل العرس مهد  إليه، وقد خلَّف الشيخ ثروة كبيرة من اسطوانات باخ  يالباعث الذ

ن كان هذا يمثل جانب النغم الرائع الذ(35)وموزارت وبيتهوفن، وعدة اسطوانات للعازف باجانينى ساد  ي، وا 
م( من الناحية الروحية، حيث مثل سعد زغلول 2525المجتمع فى هذه الفترة فإن الشيخ يجسد ثورة) 

روح الشعب الصلبة القوية، وسيد درويش يلحن صيحات الشعب السياسية والاجتماعية، والشيخ محمد 
صالة فهو رمزٌ لأ ،،...د هذا الرمز بؤرة القيم الساميةوقد جسَّ . (36)رفعت يلحن حياة الشعب الروحية

وفى حبه للذوق والفن الرفيع،...، فكل خالد جميل يستمد وجوده من حياة الناس ومن  ،الشعب فى وعيه
 . (37)فنون الشعب

أُ   (38)قطراتٌ تتساقط من لِحْيَةِ صوتٍ يتوضَّ
 في ميضأةِ المسجدِ يَوْمَ الجمعةِ 
رُ من آياتِ "الكَهْفِ" ،  يقرأ ما يَتَيَسَّ

 دةٌ إذ يتلو :فتُشْرِقُ أفئ
مْسَ إذا طَلَعَتْ   " وترى الشَّ

 "تَّزَّاوَرُ عَنْ كَهْفِهُمُ ...
إن كل إنتاج أدبى يقيم في تصور كل متلق  صورة دلالية جامعة بين العنوان والمضمون؛ شريطة 

وأن النص لا  الفهم والإدراك،  بأمرين؛  ةتحديد مرجعية خاصة، علما أن القيمة المرجعية للنص مرتبط
ن كان يقدم شارات وسيما دالة على ذلك س مراكشيّ  ذاا  و  .يصرح دائما بكل إحالاته، وا  كانت قصيدة)ع ر 

فإن قصيدة )خط الاستواء( تعكس رؤية الشاعر فى  ،إلى الشيخ محمد رفعت( قد حققت المرجعية اللفظية
 ا ذلك:انسلاخ الشخصية المصرية من زيّ ها، وانقسام الذات المصرية على نفسها، مصورً 

 (39)قفْ 
 لستَ وَحْدَكَ ،
 لا تَخَفْ مِنِ ي

 ولا تفزعْ 
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رْتَ الملامحَ ؟ –تأمَّلني قليلًا   هل تذكَّ
رْتَ العلاقةَ بيننا ؟  هل تذكَّ

عمد إليه رمزًا للأصالة إلى حضارة أخر  تعكس ثقافة  يالذ الوطنثم ينتقل الشاعر من تصوير 
باعتباره أيقونةً للتحرر من الوهم والإخفاق، ومن إضفاء  ؛وتوظيفه ،وتؤكد استلهامه للتاريخ ،الشاعر

الروح الإنسانية على الأعمال، وقد استعار أعمال شكسبير؛ لتضمنها الهزل المكشوف وهو يصور الحياة 
والمتناقضات، بلغة تتسم أحيانا بالغرابة،  والشهوات التي تنبض في صوت مكتوم على توقيع العواطف

 :ة، والتي أكسبت أعماله طابع المأساةوأحيانا أخر  بالعاطف

 (40)" شيكسبيرُ" لم ينقذْ " أوفيليا"
 من جنونِ العشقِ 

 " هاملِتْ" لم يَثِقْ في عَقْلِ " هوراشيو"
" أَنْجَتْهُ النبوءةُ   ولا " ماكْبِثُّ

 قبل أن يلقى انهزامَهْ 
والنهل  ،باستعارتها ثقافة أخر  وذبولها ، ويستعين الشاعر بالأسلوبية التهكمية لذوبان الشخصية 

، فالانفتاح على الثقافات ليس عيبًا، لكن ما يشين الإنسان هو تقييم أحداث الفن من  منها دون ترو 
خلال أحكام فقهية، مثل إخضا، بيكاسو والمعلقات لأحكام الدين والشريعة، أو النظرة إلى حجارة الأهرام 

 :قدية)الشعر والأخلاق(، وهو بذلك يجنح إلى قضية نبوصفها رجسًا
 تبتغيكَ مكاتبُ التسفيرِ      

 ، (41)أنْ تُلْقِي بـ" بيكاسو" إلى فِقْهِ الأئمَّةِ 
 أنْ تكونَ مُعَلَّقاتُ الجاهليةِ وفقَ أحكامِ الشريعةِ ،

 اءِ رجْسً أن تكون حجارةُ الأهرامِ والأنباطِ في البترا
ثم يعود الشاعر ما استهل به قصيدته من العودة إلى الأصالة بعد مرحلة سادها الركود والخذلان  

 ؛طالت رحلته يالذ / الشاعررغبة السندبادوالمستقر، و  تمثلان الأم )مصر( حيثمناجيًّا العمة والخالة 
لرصد الأحوال وتصويرها فى الاستقرار، فالرحلة رغم فترتها الزمنية إلا أن نهايتها كانت عقيمة، فالشجرة 

 الثمرة: اوالنخلة لم تنجب
 (42)الشجرةْ ى يا خالت     ياعَمَّتي النخلـةْ 
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 لم أقطف الثمرةْ  طالت بي الرحلةْ 
 أَمْ أندُبُ البصرةْ ؟! أبكي على زَحْلَةْ 

)صلاة الغائبة( يناجى الشاعر الأمل المنتظر والنور المرتقب، وقد قدم الشاعر كل  :وفى قصيدة
حياء المباد ء التى زرعها الأ ، ولكنه ما جدادالمسببات التى تقوده للحصول على المثالية فى المجتمع، وا 

مال كأزهار ير أزهار وثمار، والحب بغير الجغجنى سو  العذاب، فالحياة بغير تحقيق الأمانى "كشجرة ب
الحياة والحب والجمال ثلاثة أقانيم فى ذات واحدة مستقلة مطلقة لا تقبل بغير عطر، وثمار بغير بذور، 

 حًا بثوب السراب:تَّش  . لكن الشاعر لم ير غير الزر، م  (43)التغيير ولا الانفصال"
 (44)يا أيُّها النورُ : استمعْ لي

 إنَّني سامحتُ عينيكَ المرمَّصتَيْنِ 
 طولِ الغيابِ  منْ   

 شجراً زرعتُ وما جَنَيْتُ سوى الغرابِ 
 ونَدًى بذرتُ وما حصدتُ سوى السرابِ 

 )خرج المسار عن القطار( ساد الأفق عن طريق قلب التركيب يثم يصور الشاعر الانقلاب الذ
خرج مساره، والطريق ضلت  يخرجت عن إطارها، وتزعزت أصولها، فـ)المسار( هو الذفالأشياء الثابتة 

 ؛ومن هنا صار الأصدقاء أكثر عداءً من الأعداء، بل صاروا كحبل مشنقة، ويأتى )الوصف( أقدامها،
نما تلبسوا بالروعة: ،ليعبر عن الانهيار فى العلاقات الاجتماعية )الرائعون(، فقط ليسوا أصدقاء  وا 

 (45)خَرَجَ المسارُ عن القطارِ ،
 قُ تَضِلُّ مِن حَوْليفأينَ أَذهبُ والطري

 ولا أَحَدٌ هنا إلاَّ المتاهةُ 
يلتزم بالمباد ء وكل من حوله يتحرر منها، أو من يلتزم  يوهنا يصف الشاعر الشخص الذ

الأشخاص المنافقون و لا يعطونها اهتمامًا، ومن ثم )فالطريق تضل(، بإشارات المرور فى ظل أناس 
 على وجها السم المقطر:البراءة، حتى قطرات الند  لمعت  ن يخنقو

 (46)والأفعى الغزيرةُ 
 دَوَّخَتْ شجرَ البراءةِ في التواءاتِ الخرائطِ ،

بَتْ أذيالَها بجذورهِ   عَصَّ
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 وفحيحها بحفيفِه ،
مَّ المقطَّرْ   ورَمَتْ على قَطْرِ الندى السُّ

وشامل  عميقالتجربة الشعرية بما تحمله من قيمة نفسية وحدسية استشرافية تتجلى على نحو  إن
هي التي  لبناءا ىفي اللغة الشعرية المعبرة عن جوهر هذه القيمة، واللغة الشعرية في نشاطها الجمال

ل الأسلوب الشعري الذي يعد الموازي  تؤسس الفاعلية الشعرية في شكلها النهائي، وهو ما يقود إلى تشكُّ
المتعلق بشعريته، في حين يعمل الأسلوب الفني والجمالي للتجربة؛ إذ يتصل مفهوم البنية بتركيب النص 

ل النسيج اللغوي المكتوب به حين يتحول من تشكل لغوي محض إلى بناء جمالي  على طريقة تشكُّ
إلى كيفية لغوية خاصة، وهنا يأتى دور  ا. ولا يتم ذلك في مرحلة بنية اللغة الشعرية إلا استنادً (47)نصي

وجعل )الجزم( يباشر الاسم، واضعًا السكون على حرف ار يخرج عن قطاره، جعل المس يالشاعر الذ
،)  يفقد خرجت اللغة عن مساراتها، مثلما خرج المسار عن القطار؛ ليحدث التهكم الذ )الدال(: )لَــــم  أَحَـــــد 

 يتعمده الشاعر دون الإعلان عنه:
 (48)لَمْ يلتفتْ أحدٌ إلى

مَ ،  حُزْنِ النُّحاسِ إذا تَسَمَّ
 لَمْ أَحَدْ 

رُ الأنسامَ للبستانِ في عامِ الحصارْ   سيُمَرِ 
 والعَفْرُ يُطْفيءُ أعَْيُنَ النُّوَّارْ 

المعيار الذي يقاس به جودة العمل وقيمته يكمن فى المسافة وكسر نمط التوقع،، فكلما اتسعت إنَّ 
 نبوغعلى  ازدادت أهميته، ودلت أنه موجود -سلفًا–المسافة بين أفق انتظار المتلقى وبين ما يظنه 

تشكل اللغو ُّ والبصر  للأبيات الشعرية عمد إلى صوغ مخصوص؛ ليمنحها مساحة لالشاعر وتميّزه، فا
ليعطى تأملات لا نهائية  ؛صاغه يمثله الشاعر فى القالب العمودي الذ قدالانزياحي، و ملائمة للتشكل 

من القراءة التأملية ربما مبتغاها الإحجام لمن يورثونه ويعملون على تأصيله، فلم يبق من الحضارات 
 غير الرمال:

 (49)سَنْطٌ طالعٌ في غربةِ الموتَى   الظِ لُّ أحجارٌ عـلى كَتِفيَّ ،    
 ولا صـمَـتَْا فــلم يَجـــدْ صـوتاً        نـادَى المؤذِ نُ للصـلاةِ ، 
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إن العنوان الرئيس يؤسس فى جدلية عناصره ودلالاته نظامًا سيمولوجيًّا مرماه التفاعل مع 
 إعلانًا عن فنجد قصيدة )الميعاد(العناوين الأخر  الفرعية سواء أعلن الشاعر عن ذلك أم أضمر، 

 التفاؤل واليقين فى الأمل المنتظر، وأنه سوف يأتى فى موعده:
 (50)ولا تعرفُهُ  لا يعرفُكَ 

 لكن سوف يجيئكَ 
 في موعدِهِ 

 لا يتقدمُ أو يتأخرُ ،
يضخ طيورًا فى أوردتك،  يالشاعر إلى التمسك بالأمل والدعوة إلى النجاح، هذا الأمل الذثم يدعو 

ة، وتغنى لفضاء لم يعرفه أحدٌ من قبل، حينما يأتى لابدَّ ر السد ويغسل وجهك بالماء والعطر، تصعد نحو
 حتفاء من نو، غير مألوف:له من ا

 (51)فإذا جاءك
 قَبِ لْهُ في عينيهِ 
 واخلعْ نعلَيْكَ 

أْ بوضاءتِهِ   توضَّ
 صَلِ  لهُ 

نظره طوال حياته،  يثم يخلع الشاعر على الأمل صفات السيادة، وأنه أهل للحق، بل هو الحق الذ
 بل جعل عمره نذرًا له، حينما يأتى صلّ  له، توضأ بوضاءته، وقل جاء الحق:

 (52)قل يا سيديَ 
 نظرتُكَ عمري 
 ونذرتُكَ عمري 

إن التفرد والتميز عند الشاعر يجعله مهاجرًا، هذه الهجرة هى القلق الإبداعى الخلاق، وهى المنتج 
دران رئيسان لخلق النص الشعر ، والباعث على وجود مقوماته على مستو  الثقافة والرؤية، وهما مص

الفنية والفكرية، وعن طريقهما يتحول النص الأدبى إلى قضية، وقضية الشاعر هى البحث عن الأمل 
لذا فهو يعشق هجرة الزمان والمكان، وقد حللت ذلك فى القصائد التى تم تناولها، لكن  ؛وعن المباد ء
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؛ إذ هى )الهجرة(، فإن كانت القصائد الأخر  قد عمدت إلى وجود ذلك ذلك صراحةتعلن عن هذه القصيدة 
  :الخيط مضمونًا، فإن ذلك أعلن عنه شكلًا ومضمونًا

 (53)لا أقولُ : انتهَيْنا ،
 أقولُ :

  اسلكْنا طريقً 
 تخالفُ ما يبصر الآخرونْ 

 دمعُنا لؤلؤٌ مُشْرِقٌ 
 عَقْلُنا آيةٌ في الجنونْ 

التكوين الجديد للنفسية الإنسانية، هذه و  الشاعر أن حالة الاعتصار والبكاء هى التطهروهنا يظهر 
أعلن عنها الشاعر فى قوله: )دمعنا لؤلؤ مشرق(، تدل على انصهار الذات؛ لإخراج أجمل  تىالطهارة ال

لفئة معينة من  على ذلك قوله:)عقلنا آية فى الجنون(، التى تعطى ميثاقًا للتفرد والتميزما فيها، يبرهن 
نجاز الأعمالالخلق، هم آية فى التفكير و  ، والبعض يرونهم عكس ذلك ويعدونه جنونًا، وهنا تكمن ا 

 )الثالثة(: المغايرة التى عبر عنها الشاعر بلفظة الرئة
 (54)ليس بي حاجةٌ 

 أنْ أزاحمَها في السباقْ 
 هذه الفئةَ اللاهثةْ 

 إنَّ لي رئةً 
 ثالثةْ 

)رؤ (؛ التى تعبر عن عزة الإنسان فى  الثالثة هى التى تجعل الشاعر يخلق قصيدة:إن هذه الرئة 
يختمر  نالتى تعتريه، حيث صار فريسة بين أظافر التعاسة والشقاء، حيخلقه وتكوينه، ثم التقلبات 
 يحترف الوخز؛ لينبىء عن أشرار مختبئين بستائر الظلمة: يالهواء بأنفاس الشوك الذ

 تحترفُ الوَخْزَ / (55)شجرةُ شوكٍ 
 وتُوخَزْ  

 هذا هو موجَزْ 
 تاريخِ العالَمْ  
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لِ آدَمْ    مِن أوَّ
فقد مصداقيته بغياب إنسانيته، ذبلت رائحته بذهاب عزته، وهذا رمز إلى أن  يهذا الإنسان الذ

من إنسانيته، وهنا يكمن التشبيه  جردرائحة الإنسان لا تلازمه فى جميع أحواله، فإذا ذهبت رائحته ذبل وت
وره الشاعر فى تأمل فلسفى، فالإنسان مثل الوردة التى لا تفقد هويتها، ولا يعتريها ص يالضمنى الذ

 وهو العطر: ،ل إلا حين يفراقها متلازمهاوالذب
 (56)لم تذبلْ وردة
 اإلاَّ حُزْنً 

 لِفراقِ العطر
 

 يرـــل الخطاب الشعـــتشكي ــيره فــوأثب ـــالحة ــ: ماهيــيث الثانـــالمبح
 

وصعيد المضمون؛  ،إن البحث فى ماهية الحب عند بشير رفعت يقوم على صعيدين؛ صعيد التعبير
فالباعث فيه معنى النص  خرأما الأول  فيشتمل على )الكلمة والجمل، والأشكال التعبيرية(، وأما الآ

والحب عند  والفكرة التى خلَّقته، وكينونة هذين العنصرين هى جعل النص يحمل دلالة المرئى واللامرئى.
ليتحول تشكيل الصورة فيه إلى تجربة تقوم على الحداثة  الشاعر يحمل معنى متعلقًا بالإنتاج والخلق؛

 الب:ثلاثة مطوهو ما يوضحه البحث من خلال ، والإبدا،
 

 :ـــياعـــد الاجتمــــبعـب/ الـــــب الأول: الحـــالمطل
 

شعر بشير رفعت يعطى المتلقى تقنية دعوية يستطيع عن طريقها الخروج من الضغوط إن  
)الغريب يؤاسى  :النفسية والتحرر من سلطات وراثية قد تكون باءت بالإحفاق، وهو ما نراه فى قصيدة

الغريبة(، ويظهر فيها دعوة الشاعر إلى الترابط الأسر  حيث تعلن عن أسرة مكونة من بنتين، والأب 
فى - فيكون الخوف ومشاركة أمهاعلى خلاف مع الأم؛ لتصبح البنت الكبر  حاملة فشل تلك العلاقة، 

 وهى، فتارة تصير) أم أختها(؛ حيث إنها البنت الكبر  التى حملت أغصان النضج، ثمرة ذلك-معاناتها
 :المرير)أخت أمها(؛ فهى تقاسمها الواقع 

 ، (57)لا تخافي من الحُب ِ 
ي إليْه اليدينْ   مُدِ 
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 وقُولي له :
 "مرحباً يا غريبُ 

 أنا ابنةُ غربةِ بيتي
 وأُمِ ي التي حملت

 فوق ساعدِها غربتينْ 
 أختي أنا أُمُّ 

 أنا أختُ أُمِ ي
ر الشاعر تلك المعاناة باستخدام ألفاظ موحية تدل على عدم الشعور بالطفولة والرعاية  صوَّ
بقوله:)أنا أم أختى/ أنا أخت أمى(، وزاد ذلك تجسيدًا ولغةً، فالبنت الكبر  لم تشعر بأمان الأب، فكان 

لوالدين(؛ ل) فاشل؛ لذا عبَّر الشاعر عن عوزهاافتقارها لزوج يحمل ذلك المعنى، ولأم لا تعانى من زواج 
وهى سوف تخوض تجربة الحب والزواج رغم ما عاينته وعايشته مبرهنة على ذلك بأنها قتلت مرة، فما 

 ضرها من قتلها مرتين:
 (58)تعالَ لتجعلَ لي والدينْ 
 تعالَ لعلَّ الغريبَ 
 يؤاسي الغريبةَ ،

تينْ   "ما ضَرَّها قَتْلُها مَرَّ
ر إلى تلك التغيرات الواسعة فى مجال العلاقة بين مكونات الأسرة، فقد فقدت الأسرة وهو يشي

مفهومها فى الطبيعة الفطرية، وموقعها فى البناء الاجتماعى، ووظيفتها فى التنشئة والتربية، ...، مما 
دية أد  إلى ظهور دعوات إلى بناء الأسرة اللانمطية، وغدت العلاقة بين أفرادها علاقة اقتصا

)تعال(؛  :يناديها مع شدة مناجاته فى قوة الأمر يللحب الذ ،)الغريب( . وقد استعار لفظة:(59)استهلاكية
 :(60)؛ لذا فهى غريبة عنه، وهو غريب عنها، ويحضرنى قول الأحنف بن عباسألفهتلأنها لم 

 ما ضرّ من شغل الفؤاد ببخله ... لو كان علّلني بوعد كاذب 
 لي حيلة ... إلّا التّمسّك بالرجاء الخائبصبرا عليك فما أر  
 لها سياجها ةله وجوده المتجدد فى كل مكان وزمان، فالقصيد والنص عند الشاعر نص كونىّ 

 ،كل أبعادها الدلالية كرسالمحمل بالصور والاستعارات التى ت   ،المنفتح المتعدد الدلالاتالتكوينى 
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كون يليزهر ثمرها الوجود  ل ؛بغرس تلك المحبة فى النفوسنَّاءً ومسحتها الجمالية فتجعل المجتمع بَ 
، فالأم هى منبع كون سده فى قصيدة: )العناية المركزة( التى تجعل الحب معيارًا للج، وهو ما ييًّامثال اعالمً 

والأم هى المجتمع بل العالم بأسره، وهنا تظهر مقدرة الشاعر على تكييف  الحب وعليها تبنى الأمم، 
هو يشبه دور الأم فى إثراء ف دعوته، صدق على؛ للبرهنة فنية باستخدام التشبيه الضمنىآلياته ال
غصونه فوق فروعه، وتظل تلك  مل صغارحي يبالشجر الذ بين أفراد أسرتها وظلها الممتدالمحبة، 

لة الفرو، صامدة لا يعتريها الضعف؛ ولا تبرح مكانها؛ فقد اكتست فضيلة الحب؛ حب الأم لصغارها، فضي
 الصمود حيث العاصفة، فضيلة العناية حيث السهر:

جَر  (61)الشَّ
 يحمل أطفالَه الغصونَ 

 فوقَ كِتْفِهِ ،
 ينامونَ 

 اويبقى واقفً 
 يحرسُهم

تعكس رؤيا الشاعر؛  وغيَّابيّةً  حضوريةً  انفعاليةً  وطاقات   ،تعبيريةً  يمتلك النص الشعر  تقنيات  
الإنتاج والتخلق،...، مستمرًا فى الصيرورة؛ لأنه متحرك، وقابل لكل زمان  "لتصبح كيانًا تجاوزيًّا دائمَ 

يجسدها خصائص -عند الشاعر-. والعلاقات الحضورية (62)فاعليته متولدة من ذاتية النص"و ومكان؛ 
البنية التركيبية، وكيفية تشكيلها بما تحمله من تأثيرات جمالية، وما تخلقه من تحفيز عند الجمهور 

)العلاقات الغيابيّة/ البنية العميقة( بما  مة، والقراء بصفة خاصة، هذا الدال يبنى على المدلولبصفة عا
ودلالية تخلق  ثراءً حضوريًّا ودلاليًّا يمثل مركز الثقل الانفعالى فى القصيدة ، من انزياحات نصية هتدعم

 .)البشيرية(
شعرياً  الحميمة بين الحب بوصفه موضوعاً يتناول العلاقة أما عن الحب والبعد السياسى الذي 

فقد جعلت الدراسة له مبحثًا مستقلا؛ نظرًا لتنبؤ من القضايا الوطنية الكبر   كثيروتناوله ل الواقع،وأثره فى 
 .الشاعر فيه لكثير من الأحداث التى وقعت مستقبلًا، ومرجعه مقارنتها بتاريخ القصيدة
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 رأة:ـــب/ المـــــ: الحــيانــب الثــــالمطل
 

ريًّا للعنوان ذعكس امتدادًا جت)الموصلية( التى  :قصيدة يظهر ذلك جليًّا فى الديوان لا سيما
ن  مَاهَانَ بن بهمن، أبو  يم  ب  رَاه  الرئيس، فـ)الموصلية( حالة من العرس والفرح والغناء، وهى نسبة إلى إ ب 

جَانَ. لقّب بالموصليّ؛ لم(، كَب ير  أَه ل  771هـ= 299إسحاق الموصليّ) يٌّ م ن  أَه ل  أَرَّ ، فَار س  نَاء  غ   مكوثهال 
هَا ن  مَ م  ، ث مَّ قَد  ل  ص  اجتهد فى طلب العلم، وأخذ  لبراعته فى الغناء. ؛. كان مقربًا من الخلفاء(63)وقتا ب ال مَو 

الخلفاء  فى عهود ستة من الأدب عن الأصمعى، وبر، فى اللغة. وقد اعتلى إسحاق قمة الغناء
 .(64)نابغة الموسيقى فى عصره (زريابـ )أبو الحسن على بن نافع الملقب ب يهالعباسيين، وتتلمذ على يد
، لكن الشاعر نسبها إلى أبى إسحاق الموصلى؛ لموهبتها الغناء ،فتاةٌ فلسطينية إنَّ محور القصيدة

نَ الكمان، هي لا  وبراعتها فى فن الموسيقى، وقد ترجم الشاعر ذلك باستخدامه الأدوات التشكيلية:)حض 
صليَّة  شادنٌ،  و  الطيور، وكانت ت غَنّ ي، ع ود  المو  (، ويستطرد مسارح  الأوبراتكفُّ عـن الغناء، والصوت  شَد 

الشاعر فى وصف تلك الفتاة التى رحلت عن أرضها إلى أرض الوطن / مصر، وقد رحلت عنها أمها، 
 ها الكمان، هذه الفتاة لا تنفك عنها البراءة، ودندنة الأطفال مصورًا ذلك:فكان نتيجة الرحيل احتضان

 (65)هي لا تكفُّ عن الطفولةْ 
 هي لا تكفُّ عـن الغناءْ 
 ضاقت بها أرضُ القبيلةْ 

 فمضتْ تُحَلِ قُ في الضياءْ 
ناظريها، هذه الفتاة قلبها قلب طفل؛ لذا فلا يحتويها مكان، لها حركة الأطفال، وانطباعها على 
والتخييل  ويتمظهر ذلك فى سياق التكوين الشعر  بكل تقنياته الإنجازية المتمثلة فى الذهنية المتوقدة،

)الأثر والعلامة( متخذًا الشكل البصر  للكتابة أيقونة دالة على  الشفاف، والثقافة بالكيفية التأثيرية لـ
؛ مثله الشاعر ينطو  على حساسيته الشعرية يالذالمرح والدعابة، والألفة والمحبة، ذلك الفضاء الأرحب 

 تأويلًا لا متناهيًّا: -على الدوام-يبقى الفعل المنجزو يغدو النص مرآة للذات القارئة؛ ل
 :(66) وكانت تُغَنِ ي

 يا الحَمامُ الذي يتحلَّقُ بين عيوني
راً لُأغَذِ ي الملاك الذي يحتويني  أعطني سُكَّ

 فَزَّعَتْه الحرائقْ يا الحَمَامُ الذي 
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 اطمئنَّ على غُصْنِ روحيَ بضعَ دقائقْ 
تخلل القصيدة قد تعمده الشاعر بوصفه تراسلًا إشاريًّا متجاوزاً بذلك  يهذا المونولوج الغنائي الذ

لغوية اللغة إلى شعريتها وشاعريتها؛ لغوية تعكس تلك الروح الجميلة التى تناجى الحمام، وتنام 
ويحتويها الملكان، تمتلك روحًا على شاكلتهما. وشعرية تخرج النص من الدرجة المعيارية إلى كسر للنمط 

ترسم خطًا يواز  لغة التواصل، وربما يقاطعها أحيانًا؛ لتقوم حيث نصيّة الملامح الوف؛ ليبتكر لنفسه المأل
 علاقات جديدة مقرونة بالرؤيا الذاتية للشاعر. عليها

وتلك النزعة الصوفية التى امتلكتها نتيجة سجدة فى  ،ثم يصف الشاعر الحالة الروحية لتلك الفتاة
وهبها كينونة الانفتاح فجعل قلبها متعلقًا بأهداب السماء،  يتحليق الروحى الذالمسجد الأقصى، ذلك ال

ض جبينها ترتقى أ لقًا فكأنها الروح والريحان امتزجا فصارا نورًا عالقًا فكلما تسجد تزداد رفعة، وكلما تخف
 فى السماء حتى وصل إلى أعلى مبتغاه فصافحته الملائكة الكرام:

 ،(67)يتعانقانِ  ارُوحٌ وريحانٌ معً 
 تَمَازَجَا ، اتَّحَدَا وصارا نخلةً ،

 البراقُ يشيلُ رُوحَ البنْتِ  صار
 نحو سمائها الأولى ؛

 ملائكةٌ كرامٌ صافحوها ،
إن المتأمل للرؤية الدلالية فى تلك القصيدة يراها تعكس ذوبان وروحانية اختصت بها تلك الفتاة 

يتيح  يالنور، هذا النور هو مفتاح الحياة، هو الضوء الذ وأحيطت بهالة من، التى صافحتها الملائكة
للوعى أن يستشف عالمًا لا حدود له، هو إضاءة لوجودها المعتم وتحررها من الأحكام القبلية واندفاعها 

التجاوز؛ تجاوز اللغة الحاضرة واستحضار لغة أدبية محتملة، هذا  قصديةنحو الجوهر؛ هذا النور هو 
ردًا، والورد قلوب بريئة من الأطفال، والأطفال نجمات ملأت السماء نورًا، فصارت نورًا صار و  يالنور الذ

لفضاء الأرضى إلى حيز أوسع ا /الحيز الضيق ، تحرر منمن هواه حررتمن على نور، لا يراه إلا 
 وأرحب؛ طبيعته الجغرافية السماء، وسكانها الملائكة والأطفال:

 ،(68)اكان النورُ وَرْدَاً دافئً 
 من الأطفالِ  اوالوَردُ أكداسً 

 والأطفالُ نجماتٍ تَنَاثَرُ 
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 في سماءٍ لا يراها غير مَنْ صَعِدُوا ،
آلياته البيانية باعتبارها دربًا يسلكه القار ء إلى مشاركته الوجدانية حتى صارت الشاعر  يوظف

هى هو، فقد استعار البرتقال لتلك الفتاة، مصورًا حالها وهى تفرُّ من "فلسطين/ الزيتون"؛ ولكن هذا الفرار 
نما هو"فرار البرتقال من الزيتون"؛ ليشرق صباح ليس معهودً  ا ولا مألوفًا، لم يكن عن كره أو مقت، وا 

نورًا يذيب صباحٌ تضحك فيه الأشجار، وتختلط فيه الألوان، ويعلو شادن العصافير، فتر  ظل الفجر 
 أصبح لوحةً من نور: يصير البهجة وسامًا لذلك العالم الذيبعث الضحكات، وويالظلام، 

بْحُ الجديدُ ؛ البرتقالُ الآنَ   (69)أيُّها الصُّ
 نِ ؛يفتح بابَه لكتيبةِ الألوا

 عُودُ الموْصليَّةِ شادنٌ 
 يجتازُ سرْبَ المركباتِ 
 ويرتعي بمسارحِ الأوبرا
 فتندلعُ العصافيرُ التي

 كانت مخبَّأةً بجَيْبِ الفَجْرِ ،
يعيد تركيبها على حيث الصورة الشعرية تقوم على التحليل والتركيب بطريقة غير معهودة؛  هذه

وها هو يكشف عن الحياة التى صارت  ضوء انفعاله الخاص بها؛ ليخلق لها كيانًا تحلق به فى الآفاق، 
كأنها لوحة من لوحات الرسام الفرنسى"رينوار"؛ لاعتنائه بتصوير الملامح الشخصية، ومظاهر الحياة 

الفن بين أخر  الخيط المشترك بينها و  بة من جهة، ومن جهة  السعيدة التى خلع صفاتها على تلك المحبو
 قوامه كثرة الترحال: يالذ

 (70)تنبعث القطيفةُ 
 من يَدَىْ "رينوارَ"

 تَرْسمُ "ذات رابطةِ العُنُقْ 
لوحة تشكيلية نالت من الشهرة كما نالت "لوحة ذات رابطة العنق"، ثم استطرد فى رسم الشاعر 

ورقة وبراءة الصغار، والمكر النابع من مكر الأطفال حين وصف أخلاقها؛ فهى تجمع بين صلابة الفولاذ، 
ن كان هذا سيما الروح، فإن الجسد هو الماس بين المعادن، وهى النجمة  يصير النوم قناعًا للفرار، وا 

 زاهية الألق بين النجمات المتناثرة:
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 ، (71)حَقْلٌ من الضحكِ البريءِ 
ر ،  ومَكْرُ طفلٍ لاذَ بالنومِ المبكِ 

 الماسِ في فوضى المعادنِ  واحتجاجُ 
 وهو معتصمٌ بحَبْل اِلله ،
 يَعْلَمُ أنه الحَجَرُ الكَريمُ 

 ومُعْظَمُ الأحجارِ زائفةُ الألََقْ 
حلية خارجية فى القصيدة، بل جزء من التفكير، وطريقة فى  إن الصورة الشعرية ليست زينة أو

حتى يتساءل  تجعلها تلاطف ساكنى السماء. فالصورة التى يرسمها الشاعر لتلك الفتاة (72)التعبير
فيأتى الجواب على قدر تلك الروح الشفافة، إنها حجر الماس بين المتلقى ما طبيعتها وما مظهرها، 

الأحجار، إنها النجمة دائمة الزهو حتى فى سطو، الشمس، وبضيائها يحجب ضياء الأخريات، وهى النور 
هل من إشراقاتها، فيا تر  أين جاء هذا الجمال الربانى، وأين حيث يرغب جميع النساء فى محاكاتها، والن

 منبعه؟!:
 ، (73)بيضاءُ شاهقةٌ 

 فهل وُلِدَتْ بإسطنبولَ 
 وانتقلتْ إلى الفسطاطِ 

 كي تتوضأ النجماتُ من لَألائِها
 في النفقْ ؟! اوتضيءَ شمسً 
 

 وف:ـــصـب/ التــــث: الحــالــب الثــالمطل

؛ هذا يعنى من الاستبطان لتجربة روحية إنسانية عًانو  -الحب الحديثةفي تجربة -أصبح التصوف 
سعى الشاعر إلى طرح قيم روحية جديدة مرماها الملاءمة والانسجام بين واقع الذات الإنسانية ورؤاها 
الروحية. ويتجلى توظيف الخطاب الصوفى فى الخطاب الشعر  البشير ، فقد أشار البحث فى المطلب 

/ المرأة( إلى تلك النزعة الصوفية التى أخذ الشاعر بتلابيبها فى تصوير الحالة الروحية السابق )الحب
لمحبوبته، لكن )الفصل الخطى( جاء للدراسة فقط. وتظهر تلك النزعة فى قصيدة )هيئة الطير(، بدءًا من 

لرمز الذي العنوان الذي يحمل فى طياته دلالات خاصة، ومرورًا بنسيج النص حيث يدنو من شفافية ا
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صيره عالمًا رحبًا من الإلهام؛ يومىء إلى معان  خلف مظاهر الأشياء. ويعد الرمز أحد تقنيات الخطاب 
الصوفى؛ "حيث إنه المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله إيصال الدلالة اللامحددة التى تتخطى حدود 

ور( التى غزت الديوان من أوله ، ونلحظ ذلك فى استخدام الشاعر لفظة )الن(74)العقل والحس المباشر"
 إلى آخره حيث تكررت اثنتى عشرة مرة:

مْع   (75)توضأتُ بالدَّ
 في حضرةِ النورِ 

خَ رُوحي  حتى أضمِ 
 فغامت عيوني

 وأدركتُ أنِ ي وَهِمْتُ 
 و .. هِمْتُ 

يطهرها البكاء؛ لتضخ أجمل ما فيها من نور وجمال، هذا  تىيصور الشاعر انصهار الذات ال
ه  رَق يبٌ عَت يدٌ{ ]ق:  ل  إ لاَّ لَدَي  [، 28الطير/ الإنسان يحرسه ملكان، وهو يمثل قوله تعالى: }مَا يَل ف ظ  م ن  قَو 

وق ه ، وَ  وفى الحديث: : سَائ قٌ يَس  سَ أَحَدٌ م ن  بَن ي آدَمَ إ لاَّ معه مَلَكَان  ""لَي  ه  هَد  عَلَي  يدٌ يَش  ، وقد جسد (76)شَه 
 هذا المعنى قول الشاعر:

 ، (77)ليحرسني مَلَكانِ 
 على هيئةِ الطيْرِ 

 أيَّانَ نِمْتُ 
 :قصيدةوفى قد وظف أيقونة الطير فى أكثر من قصيدة، سواء جاءت عنوانًا لها أو فى ثناياها، و 

)منطق الطير( يعلن عن طريق التشبيه الضمنى أنَّ الإنسان فى كل مكان هو الإنسان، له أفكاره 
فى عمان، وله حقوقه الإنسانية وواجباته التى يجب أن يؤديها أينما سواء كان فى مصر أم  وتطلعاته

اء واليمن عأن صوت العصفور فى شيراز وفى صن ذلك بقوله:وحيثما حلَّ فى أ  مكان، ثم يدلل على 
 ومصر واحدٌ لا يتغير:

 ، (78)أَلَيْسَ يزقزقُ العصفورُ 
 في شيرازَ 

 كالعصفورِ في عَمَّانْ ؟!
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إن المتأمل لطبيعة الرمز فى هذا الديوان يستشعر الرؤية الدلالية فى السيرورة الخطابية التى تجنح 
لى لغة تبدأ حيث تنتهى القصيدة؛ إلى إثارة المتلقى، وحمله على الرؤيا والتحليق التى تعبر فضاء النص إ

ليستشف عالمًا وفضاءً من التأويلات لا حدود له، ويلتقى كلٌّ من المبد، والمتلقى فى تجل  واضح  لقصيدة 
شعرية رمزية تتجاوز الظاهر دون أن ترفضه، إلى معان  تأويلية محتملة تمثل قاسمًا مشتركًا بينهما. 

 ر:ونلمح توظيف ذلك الرمز فى قول الشاع
 (79)لفَفْتُ رُوُحَكَ في قماطِ النورِ طفلًا 

 واصطحبتُكَ مثْلَ ظِلِ كَ في الملاعبِ ،
 حارسَ العينينِ كنتُ 

لقد شكلت لفظة )النور( حمولة معرفيّة وتاريخية لشخصية الشاعر الذي حافظ على مبادئه وظل 
يخرج بالإنسان من الحيز يناد  على تكريسها منذ بدء الديوان حتى آخره، وهنا يوظف الرمز الذي 

الجغرافى والزمانى؛ ليظهر قداسة عالم الطفولة، وما تحمله من آمال يستثمرها الشاعر ليحيا بها فى ظل 
واقع مرير. إنَّ هيمنة عنصر )النور( على ديوان )عرس مراكشى( يدل على مركزية الذات العارفة فى 

 الشاغل للكينونة:مقاماتها العلوية، فـ )النور( سيد المقام، والشغل 
 ، (80)إنَّها سَجْدَةُ الظِ لِ  للنُّورِ 

 كلُّ صلاةٍ سواها بَدَدْ 
وتجاوز الطرائق المستهلكة إلى لغة انزياحية  استطا، الشاعر كسر النمطية الشعرية المألوفة، 

تحاد غبة منه في بلوغ الحقيقة والا تكشف عن رؤيته للإنسان وللعالم من حوله، وعن موقفه الانفعالى ر 
 "كلية تستوعب الوضعية الإنسانية في شموليتها  صارت القصيدة الحديثة لحظة" ثمة ، ومنمع المطلق

 ونلحظ ذلك فى قوله: ، (81)
 ، (82)فسَكِرْنا من أنداءِ الصوتِ 
 صَعِدْنا بالخشيةِ ،

 فركبنا طَبَقَاً عن طَبَقٍ ،
لإغناء تجربته الشعرية وتغليفها برموز هذا  ؛الصوفي لى استثمار الخطاببشير رفعت إ وجهت
إذ لم تعد ؛ "معجم لغوي خاص به، له مصطلحاته وألفاظه التي تميزه بروز ىوتجلّى هذا ف، الخطاب

 ،ا لمعنى الكلمةيكون تفريغً  مما يكاد دلالات أخر  خلف الألفاظباللفظة لها نفس الدلالة، بل تصطبغ 
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. ويظهر ذلك فى قصيدة: (83)لهاالوضعى  الحد يتجاوز بما لةالدلا  تزدوج حيث بها،وصب معنى آخر 
يركب سفينة فضائية مجر   -إن صح التعبير–ثوب السندباد الجو   الشاعر يلبسحيث  )خط الاستواء(

دورانها خط الاستواء؛ ليصور مظاهر الحياة، والتحولات السلبية التى انعكست على الشخصية؛ فقد 
نما تقزمت الأصابع فى بعض المجالات ياعتراها التغيير، ولم يكن الأفضل الذ وتعثرت  ،يبتغيه وينشده، وا 

نما كان إلى الغوايات؛ إذ تغادر الطمأنينة الممثلة فى شخصية)ابن الأقدام فلم ي كن الإسراء إلى السموات وا 
حزم( إلى الشك والحيرة المعلن عنه فى )ذ ر  ديكارت(؛ ليبدأ الهجرة من اليقين إلى الشك، ومن الثبات 

رًا ذلك فى قوله:  إلى التحول فى زخم الموالد بالرعا،، مصوّ 
 (84)حزمٍ  أنتَ غادرتَ ابْنَ 

 وارتحلتَ إلى ذُرى "ديكارتَ" 
كِ  المزلزِلِ   والشَّ

 بعدما حلَّقتَ في " طوقِ الحمامةْ" 
؛ لنقل التجربة من ترتبط بالطاقة والقدرة على المجاوزة والتغيير الخطاب الشعر  في مز ن دلالة الر إ

طريق استدعاء شخصيات المستو  الشخصى إلى المستو  الإنسانى، أو حفرها فى أعماق التاريخ عن 
 تحمل مضامين أدبية، وتاريخية، وثقافية مما يجعل من النص بؤرة للأحداث، ومسرحًا للدلالات.

 
 يرــاب الشعــل الخطــتشكي ــير فــه الآخـــجح الوـــر ملامــث: أثــالــث الثـــحـالمب 

 

ذا كان الموت هو إن الموت والحياة وجهان لحقيقة أزلية تعكس قانون الطبيعة  السرمد ، وا 
النهاية، فقد يكون المعنى انتهاء الإمكانات، وبلوغها حد النضج والكمال، ...، وقد تكون النهاية وقف 
الإمكانات عند حد معين، مع بقاء كثير منها غير متحقق، حينئذ  يصير الموت حالة من حالات الحياة، 

الفلاسفة الموت والحياة قسمين؛ جسد  ونفسى، والحياة الجسدية . ومن هنا قسم (85)حالة العودة والبدء
ليست سو  استعمال النفس الجسد، والموت الجسد  تركها استعماله، كما أن اليقظة ليست سو  

. وقد غدت النظرة للموت عند (86)استعمال النفس الحواس، وليس النوم شيئًا سو  تركها استعماله
وز الواقع وما يمليه من استسلام؛ لذا لجأ إلى نقيض الحياة، فحاوره، الشاعر مقرونة بالرغبة فى تجا

وقد صور ذلك وناجاه، بل يطلبه ويتمناه، يحاكم الموتى، ويسأل الموت: ما رسم وجهه حين يأتى؟،...،. 
من خلال معجمه الشعر :)الموت، الآخر، السقوط، الترد ، التهاو ، التجمد، التأكسد، السكوت، القتل، 
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، الصمت، الغرق، المشنقة، الذئاب، الشهداء، الاشتعال، الاضطراب، الاصطدام، المجهول، القبر، الرمى
 انعقاد اللسان(. 
 أربعة مطالب.ذلك من خلال  البحث تناولي وسوف

 
 ة:ــريـــــخـوت والســــب الأول: المـــالمطل

تمكن الشاعر من إحداث تحويل للغة من معناها الوضعى إلى المعنى الشعر  الذي كساه تجربة 
ثارة انتباه  واقعية يريد التعبير عنها؛ عن طريق انزياح الأشياءعن دلالاتها؛ لنقد الواقع من جهة، وا 

 :(87)ونلحظ ذلك فى قول الشاعرالمتلقى من جهة أخر ؛ لمشاركته تجربته الانفعالية. 
 سأحاكِمُ الموتَى مساءَ القَبْرِ ،

 أَسأَلُهُم وهم حولي شخوصٌ شاخصةْ 
 يا أيُّها الموتَى
 لماذا قد خَلقتم

 امن خراف الرعْي أقنومً 
 وألَّهتُمْ عقولًا ناقصةْ ؟

استحضر الشاعر صورة الموتى، وقد نصّب نفسه قاضيًّا لمحاكمتهم، مستخدمًا الكثاقة اللغوية من 
التى تقتضى استمرارية القضاء حتى تظهر عدالة الاختيار فيمن ينصبون أنفسهم الأساليب الخبرية 

يب الإنشائية التى تستدعى حركية الانفعال والاستجواب، وأدوات التوكيد التى حكامًا، وموظفًا الأسال
جتمع حشدها؛ لتنسجم وحجم المأساة؛ إظهارًا للمعاناة النفسية والاجتماعية التى طرقت حياة الشاعر والم

ثم يستعير الشاعر المثل العربى موظفًا إياه،"الشاة المذبوحة لا تألم السلخ"، قالته أسماء على حد سواء. 
حاصره الحجاج في الكعبة، فقال لها: إني لا أخاف القتل،  حينما بنت أبي بكر لابنها عبد الله بن الزبير

 :(88)أخاف المثلة ىولكن
 .(89)لا موتَ بعد الموتِ 

 الذبيحةَ سَلْخُهاما ضَرَّ 
 أو أنْ تُعَلَّقَ في المشانقْ !
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يرتديه، وما الهيئة التى  ي)الآخر( يصور الشاعر كيف يكون الموت، وما الثوب الذ :وفى قصيدة
، هل هو وجه طائر مبتسم لا يبتغى مداهمة الفريسة يعلوه وضوء الفجر، أم هو وجه ثعبان ايكون عليه

 يحفز المتلقى على الانفعال:  يالقصيدة بالاستفهام الاستنكار  الذمكر؟! مستهلًا يتلون يكسوه ال
 (90)ما رَسْمُ وَجْهِكَ: 

يءٌ كالفَجرِ ،  غائمٌ كالمَكْرِ ، أَمْ متوضِ 
مٌ كالحائطِ المهجورِ في الصحراءِ ؟  أَمْ متجهِ 

 صددالحياة والموت فى أشعارهم كثيرًا، وهى تجربة تنم عن الثراء بعبر الشعراء عن فلسفة 
 ،علاقاتها الرمزية والفلسفية، حيث يتجلى موضو، الموت بوصفه مكونًا لرؤياهم وتجاربهم الشعرية

ن تعددت أسبابه، وقد صور ذلك الشاعر ابن نباتة السعدي)  ،ولكنهم أبدوا حقيقة أن الموت واحدٌ  وا 
 م(:542/ هـ327

د  و   من لم يمت  بالسيف  ماتَ بغير ه  ... تعددت الأسباب  والموت  واح 
ن طالت رحلته ،ويبلور الشاعر تلك الفلسفة الوجودية وأنه لا مفر من الموت، وأن الإنسان فإن  ،وا 

 لا محالة:مصيره الموت 
 (91)فيمَ اختبأتَ : 

 أفي فخاخ الحُبِ  ، أَمْ في طعنةِ الأصحابِ ،
مَاً ،  أَمْ كُوبِ العصيرِ مسمَّ

 أَمْ سوف تأتي فارساً 
 عند النزالِ الحُرِ  ،

م  ثم يعلن عن حقيقة  ك  هَه  لَه  ال ح  ء  هَال كٌ إ لاَّ وَج  لُّ شَي  ه  أبدية مطلقة ممثلة فى قوله تعالى: }ك  وَا  لَي 
جَع ونَ{ ]القصص:   :[، فلا ينجو منه طبيب معالج، ولا الرسل الكرام، ولا الملائكة المقربون 88ت ر 

فْتَه ،  (92)كيف كان الخوفُ في أحداقِ  خوفو عندما خَوَّ
 بل كيفَ باغتَّ العفاريتَ الشقيَّةَ ،

 والملائكةَ الكرامَ ،
 وهل يَرَوْنَكَ ثم لا يَتَفَلَّتُونَ ،

 تدفنُهم ، وأين

https://ar.wikipedia.org/wiki/327_%D9%87%D9%80


 الإنسانيات والعلوم الاجتماعية  مجلة                                                                           9102العدد العشرون يونيو 

 

 344         هانم محمد حجازي الشامي - رفعت قراءة فى ديوان عرس مراكشى لبشيرالخطاب الشعرى بين القصدية وإشكالية التأويل 

 

 

 :(93)ذلك يتناص مع أبى العتاهية فى قصيدته )من أحس أهل القبور(وهو فى 
زًا، أين الأ لى  أين الأ لى شادوا الحصونَ، وجنّدوا   فيها الجنودَ، تَعَزُّ
تَل ف  القَنَا ، لحَرّ م خ  ياج   أين الحماة الصابرونَ، حَميَّةً،     يوم اله 

اوَ (ذهب الم دَاو ي وفى قصيدته )  :(94)أيضاوَالمَد 
ي    ...     ه   ــ ــــــبّ ه  وَدَوَائـــــــبَ ب ط  ـــــــــإ نَّ الطب ي   تَط  فَ ــــلَا يَس   اَ، مَكروه أَتَىــع  د 

يــــمَ  اء  الَّذ  ت  ب الدَّ  قَد  كَانَ يبر ء منه فيما قد مضى      ... ا ل لطَّب ي ب  يَم و 
ي ...ذَهَبَ الم دَاو ي  اوَ  وَالَّذ  تَرَ       وَالمَد  وَاءَ، وَبَاعَه ، وَمَن  اش   جَلَبَ الدَّ

: يَا أَه لَ الجَنَّة ،  عثم يتناص م نَاد  ي م  لَحَ، فَي نَاد  ئَة  كَب ش  أَم  ت  كَهَي  تَى ب ال مَو  الحديث النبو : "ي ؤ 
ول : هَل  تَع ر ف ونَ هَ  ونَ، فَيَق  ظ ر  رَئ بُّونَ وَيَن  ي: يَا فَيَش  م  قَد  رَآه ، ث مَّ ي نَاد  لُّه  ، وَك  ت  ، هَذَا المَو  ول ونَ: نَعَم  ذَا؟ فَيَق 

ول : وهَل  تَع ر ف ونَ هَذَا؟  ونَ، فَيَق  ظ ر  رَئ بُّونَ وَيَن  ، فَيَش  م  قَد  رَآه ، أَه لَ النَّار  لُّه  ، وَك  ت  ، هَذَا المَو  ول ونَ: نَعَم  فَيَق 
بَح  ث مَّ يَق   تَ"فَي ذ  ل ودٌ فَلَا مَو  تَ، وَيَا أَه لَ النَّار  خ  ل ودٌ فَلَا مَو  . والشاعر يتساءل هل (95)ول : يَا أَه لَ الجَنَّة  خ 

 ؟:الموت مثل الإنسان يطرأ عليه التحولات العمرية
 (96)وهل تَشيخُ ، كمِثْلِنا ،

 يَبْيَضُّ شَعْرُكَ ،
 ثُمَّ تَعْجَزُ 

 ثُمَّ تَسْقُطُ مَيِ تاً 
 مَوْتْ ؟!يا 

إنَّ الشاعر حين يمارس السخرية يكون أكثر الناس حزنًا وقلقًا، ومحاولته تلك تنم عن شعوره 
بالتميز والاستعلاء، وقد خلع الشاعر بعض الألفاظ على الموت مناجيًّا إياه بـ )ابن الليئمة(، وأنه يحب 

؟ بل يتوجه الشاعر سائلًا إياه: من يكرهونه، ويستضيف من يطردونه، ونحن لا نعرف له نسبًا، فمن أنت
كيف حرمت الألعاب من الصغار؟، فقد استحوذ اليتم على الأشياء فصار موت الأشياء عنوانًا للفقد، وآلة 
يعزف الشاعر عليها؛ لإعطاء معنى الهجر، ثم  كيف أوقعت الطيور فى حبائلك، بل كيف باغت العفاريت 

 والملائكة الكرام؟ وأين تكنز كل ذلك؟:
 (97)ضْحَكْتَني يابنَ اللئيمةِ أَ 

 ، لا أبا لكَ ،
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 يا محبَّاً كارهيكَ 
 ويا مضيفاً طارديكَ 

ثم يستثمر الشاعر ثقافته التاريخية، وآلياته الأسلوبية فى تصويره لمناجاة الموت، متسائلًا: ما  
الهيئة التى يكون عليها حين يأتى، هل يأتى متخفيًّا، لابسًا )الإيفود حين يتوق أحبار اليهود(، أو لابسًا 

لباب الفلاحين، أم عاريًّا مثل )سومبريرو حين يتفقد من يريده فى المكسيك(، أم يأتى متواضعًا فى ج
 الحقيقة؟:

 (98)هل تُراكَ ستَلْبَسُ " الإيفودَ "
 حين يتوق أحبارُ اليهودِ لحائطِ المبْكَى

 وأنتَ تتوق ، مثلهمُ ، إليهمْ 
 ثم تلبس "سومبريرو"

 عندما تتفقَّدُ الأحياءَ في المكسيكِ ،
م شراسته قد يكون حانيًّا مثل طفل لكن الموت يباغتنا فى المنام أو فى الضحك فنموت منه، ورغ

 فتاة تلوح كالنسمة بين يديه:يحنو على أبويه، أو مثل 
 (99)وهل ستأتي بغتةً 

 في قلبِ فاكهةِ الفكاهةِ 
 كي أموتَ من الضحكْ ؟

لقد شغل الموت مساحة واسعة من جسد القصيدة عند بشير رفعت لاسيما قصيدة: )الآخر( التى  
تعكس صورة الموت، وتغير أنماطه، وأشكاله، حيث صور الشاعر النهاية من خلال موت الزمان والمكان، 

 موت الطبيعة والجمال والأطفال، موت الموت.
 
 ل:ـــــوت/ الأمــــ: المــانــيب الثـــــالمطل

 

ولَّدت القصيدة البشيرية ظاهرة جديدة مستحدثه فى ظاهرة الموت بتعبيرات محملة بالرفض 
والتجاوز، فكان الموت وشاحًا للنجاة، وأسلوبًا باعثًا على إضاءة الحياة، ورؤية تسعى للانطلاق من 

الجانب المظلم  المحدود؛ لغرس مباد ء سامية يستشرف فيها السطو، والضوء، فمازج بين الجانبين؛
والآخر المأمول، جانب الخنو، والقمع وجانب الانتفاضة والثورة، هذه الثنائية جعلت من الموت قطبين 
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يتجاذبان جسد القصيدة، فصور آليات الموت شيئًا يفضى إلى )النور، والأمل، والأغنية، والتحليق، 
صور الشاعر تلك المعانى فى قصيدة: )لغة( التى يعتريها تأويل الذات المتلقية، فعندما والانطلاق(، وقد 

يهتز الوتر ينتج الموسيقى، وعندما تنساب الكلمات دمًا وغضبًا يزهر الأمل والحب والرجاء، ذلك التشبيه 
 الضمنى الذي خلعه الشاعر على هذا التعبير ينشد بداية الأمل، مصورًا ذلك فى قوله: 

 (100)أَشْعَلَ النارَ في نفْسِهِ 
 فأضاءْ 

 كلُّ أرضٍ إذا زُلْزِلَتْ 
 حلَّقَتْ في السماءْ 

 27 قد يشير هذا إلى إحراق الشاب التونسي طارق الطيب محمد البوعزيزي نفسه) يوم الجمعة
احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية لعربة كان يبيع  سيدي بوزيدأمام مقر ولاية  (م1121 ديسمبر

عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكو  أراد تقديمها في حق 
أي ارحل( فأصبحت هذه  (Dégage :بالفرنسية :وقالت له)أمام الملأ  صفعتهالتي  فادية حمديالشرطية 

شعار الثورات العربية المتلاحقة(. وقد توفي بعد ثمانية )للإطاحة بالرئيس وكذلك  ؛الكلمة شعار الثورة
دامت قرابة الشهر أطاحت  انتفاضة شعبية وثورةمن إشعاله النار في جسده، مما أد  إلى  اعشر يومً 
 . وهذه كانت الشرارة التى أومأ إليها الشاعر فى قوله:(101)زين العابدين بن عليبالرئيس 

 (102)عندما وَتَرٌ يتوتَّرُ 
 تبتديء الأغنيةْ 

لتوجه ذلك المعنى إلى الاجتهاد والجد والعمل، فـ)إشعال النفس( قد ة قد تتسع يلكن الرؤية التأويل
حتى  وعمل العامل فى عمله أيًّا كان نوعه ممارسة فنون التدريس،و كثرة التدريب، و ذاكرة، ميكون بال

يكون سببًا فى فلاح الغير وعلوهم، وبناء المجتمع وتقدمه. وهذه أيضا تعدُّ شرارة الانطلاق نحو البناء 
أمول المنشود، فقد )توتر الوتر(، وبدون اهتزازه لا ينبعث الصوت، فكأن توتره/ اهترازه؛ خروجه من والم

كلُّ أرض  )التمثيلى:  الاستعار   على ذلك بالتوظيفحالة السكون والرقاد إلى لغة الحياة، وقد دلل الشاعر 
(، فكل أرض إذا توفرت لها أسباب إذا ز ل ز لَت  حلَّقَت  في  الزراعة ومسبباتها أنتجت وازدهرت، وهذه السماء 

 :(103)؛ يمثل ذلك أحمد شوقىدعوة إلى الإقدام
 اإذا الإقدام كان لهم ركاب      فما استعصى على قوم  منال     

https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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رًا" وكأن المعنى يقودنا إلى المثل:" ك  رًا استفادَ ش  طنع ح  رًا، ومَن  اص  . (104)مَن  زَرََ، خَيرًا حَصَدَ أج 
وأن يلتمسوا طريق  ، أو يتحرروا من ثباتهم،باتهمس  فهى دعوة الشاعر لشباب الوطن أن ينهضوا من 

النجاح فى كل دروبه، الفلاح فى أرضه، والعامل فى عمله، والطبيب فى مشفاه، والصانع فى مصنعه، 
لعمل أصبح له كيانًا، فمن لزم ا .والأستاذ فى قبلة العلم واجتهاده باعتباره علامة وأيقونةً لكل هؤلاء

هَا" لذلك: ستعير  أو  يَان  فٌ لَأد    . فكل إنسان يعمل على شاكلته، ويسعى لمبتغاه؛ ليحقق مرماه.(105)"ذَهَبَت  هَي 
، هذا العنوان برمزيته يجعل المتلقى يرسم صورة ذهنية  ويصور هذه الثنائية فى قصيدة: )علاقة(
المجرد إلى الإيحائى؛ ليحدث تساؤلًا )ما العلاقة تلك؟ ما تنتقل به من المحسوس إلى المتخيل، ومن 

لام ترمز؟(، إلا أننا سرعان ما نلمس ذلك التشابك بين جسد  طرفاها؟ وما علاقتها بجسد القصيدة؟ وا 
القصيدة وعنوانها؛ حيث يفصح مضمونها عن تعالق الأمل بالموت، وكيفية الحفاظ على الأمل حتى لو 

له، وهنا نلمح الصرا، بين الأمل وتمزقه، ولعله الصرا، المتنامى الذي يحدث الهزة أراد البعض قمعه أو قت
فى الذات الشاعرة بوصفها الأكثر حساسية؛ لذا نجدها تعلو فوق الحقيقة؛ لاقتحام عالم الآمال فى 

 مجابهة الواقع:
ون لو يُجْهِزونَ عَلَيْهِ   ،(106)يودُّ

 وما عَلِموا أنَّهمْ قَتَلوهُ 
 ن يُبْعَثُ مشتعلًا ولكنَّه كا

 من رمادِ الوَرَقْ !
اكتنزت لغة الشاعر بالمواجهة حين شعر بالألم والحزن الذي أصبح الوطن رداءً له، فهناك من 
يلبسون رداء الجبروت أو هم كذلك فيجهزون على الآمال يجهضونها، وحينما يفعلون ينبعث الأمل فى 

 إليه، فـ)يخرج المسار عن القطار(:نفوس غيرهم، فيأخذ منحى مغايرًا لما يتطلعون 
 ، (107)كُلَّما قَتَّلُوهُ 

 يَعُودُ إليهم كأن لَّم يُقَتَّلْ 
 ذراعاهُ ، مصلوبتَيْنِ ، تصيرانِ نخلًا 

 وعيناهُ ، مغسولتَيْنِ بدَمْعٍ ،
 تصيرانِ أَجملْ 
 كأن لَّم يُقَتَّلْ 
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وهنا يظهر التشكيل البنائى للكلمات ذات النبرة المحملة بالأسى التى تمتد علاقاتها الدلالية؛ لترسم 
صورة لهؤلاء الطغاة الذي تكرر فعل )القتل( منهم مرارًا، لكن النتيجة غير المتوقعة أنه  كأن لم )يقتَّل(، 

الألفاظ أدلة المعاني، ثم زيد فيها  فإذا كانت. لتفخيم الأمروتظهر قصدية الشاعر فى) تشديد الفعل(؛ 
. ويعلن فعل القتل عن (108)ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المعنى شيء، أوجبت القسمة له زيادة المعنى به.

قوة الأمل والرغبة فى تجاوز الواقع، فإذا كان القتل جسديًّا، فإن الباعث عليه إصرار المقتول/ الأمل على 
عَلَ النارَ في الإثمار والإنتاج فى النفوس و  فى الواقع. وكأن الشاعر يتناص مع قوله:) أَش 

ه ...فأضاء   س  نتاج (109)نف  ، وهنا استبدل الشاعر السياقات المألوفة بغير المألوفة؛ لنحت معان  جديدة، وا 
مر أزهر، والرؤيا دلالات غير مستهلكة أو مطروقة، فكلما قتلوه صار نخلًا، وصار الدمع نهرًا، وكان الث

 لنفوس أجمل.فى ا
، حيث تقوم البنية التشكيلية (110)إنّ الشاعر يقفز خارج المفهومات السائدة كما يقول أدونيس

على خلاف مقتضى الظاهر؛ لتكوين رؤية تخترق ظاهر النص إلى نص محتمل آليته لغة عميقة تأويلية؛ 
مفردات إلى تجاوز حدود الزمان لهذا كان الشعر تخطيًّا يدفع الذات الشاعرة إلى التجاوز. تخطيًّا يدفع ال

والمكان؛ لخلق فضاء شعر  يحفل بعلاقات لامتناهية؛" لتجد نفسها فى علاقات متبادلة، وتخرج العبارة 
 .(111)عن حيادها إلى أشكال وأنماط مغايرة للمألوف، لا يمكن معها إحالة المدلول إلى سنن محددة"

 
 اـــوت والأنـــــث: المـــالــــب الثـــــالمطل

 
الموت فى حياة الشاعر أو الآخر كما عبَّر عنه فى قصيدة )الآخر( يمثل الوريث الشرعى للحياة 

. وهو ما سمح ؛ حيث يتبعه ظله، وظله ينعيههفى تصوير  منهجًاالمعيشة، وقد استطا، أن يرسم لنفسه 
. لخيالىالواقعي واو  ،السردي والدراميو الشخصي والكوني،  تزاوج بينالبتشكيل فضاء نصي يتكىء على 

أن الرؤيا الشعرية أصبحت تميل إلى الانكفاء على الذات،  )مواقف(: ظهر التأمل الدقيق في قصيدةوي  
ا حيث تتعدد المشاهد وتتنو، من أجل نقل هموم الذات وأشجانها في تكثيف شعري أصبح العزف فيه ذاتيًّ 

  دًا:منفر 
 (112)أَمْشِي .. أَمْشِي

 ساقي عكازي 
 افيوذراعي مجد
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 لا أَتكيءُ على أحدٍ 
 إلاَّ أن يَحْملني نَعْشي

لقد بات الموت الذي يتهدد الذات الشاعرة معاناة وجودية. وهو ما جعل الموت يتحقق بحصاة 
فيطير العصفور/ الشاعر، لا يحتاج إلى صواريخ تتقاذفه، فقد شكل الموت في قصائده حالة ذهنية 

من ا متخذً    ملحمة شعرية لحمتها وسداها حركة الخيال الشعر يتعانق فيها الداخل والخارج؛ نتج عنه 
تجسيدًا وتعبيرًا فياضًا؛ لإظهار المعاناة التى تشكل الحضور/ صورة الشعرية وال ،الإمكانات التعبيرية

. وجاء التشبيه البليغ: )الأيام سياط(؛ لينبىء عن حجم المأساة التى يحياها الشاعر، فقد صيّر الغياب
ن يتوقف أو يسترح يلتهمه من لا يرحمالأيام   : جلادًا وذئابًا، يعيش فيها مذعورًا يجر ، وا 

 (113)أَجْري 
 والأيامُ سياطٌ تُلْهِبُ ظَهْري 

 أتقافز جَذْلانَ 
 وأَزعم أني لا أدري 
 إن أتلَفَّتْ أو أتعثَّرْ 
 ينهشني الذئبُ 

 وأَكتب ، مهزومًا ، خاتمةَ العُمْرِ 
وبين  ،تستشعر قرب نهايتها ىبناء تحاور بين الذات الت قوامهة قصيدالولعل تشخيص الموت فى 
ورسم أطيافه  ،يلوذ بها الشاعر في تصوير الموت أداةً ؛ باعتباره الموت الذي يتأهب لإنجاز مهمته

 ، حيث تطغى الاستعارات، مع الترشيح لها؛ لإعطاء الانسجام والتماسك:وأشباحه عبر تشييد متخيله
 (114)ظِلِ ي يَتْبَعُني

 حتى باب القبرْ 
 ، ايقفُ وحيداً ويتيمً 

 منكسراً يَبْكيني 
 مَنْ يأخذُ ظلِ ي مِن بَعْدي

 حين أموتْ ؟! 
 وهو فى ذلك يتناص مع محمود درويش فى )الجدارية( حين يقول:
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 (115) !يا موت

 يا ظلي الذي سيقودني
 يا ثالث الإثنين

 يا لون التردد في الزمرد والزبرجد
 !اجلس على الكرسي

 أدوات صيدك تحت نافذتي ضع
 لا تحدق يا قوي إلى شراييني
 !لترصد نقطة الضعف الأخيرة

وتنفتح على الجماعة تارة أخر . وهى  ،منغلقة على نفسها تارة رفعت تبرز الأنا في قصيدة بشير
جلها بين الوحدة والتعدد، بين الفرح والبكاء، بين الأمل فى الحياة وانتظار الموت، كل هذه المفارقات يس

مكنه من نقل تالقصيدة بشحنة انفعالية؛  يطبع؛ لآلياته التشكيليةذ فيه حفى بناء نصى يش الشاعر
ونلحظ ذلك جليًّا فى  كابدتها الذات إلى المتلقى بصفة خاصة بل الجمهور بصفة عامة. ىالتجربة الت

رة، والنعوت قصيدة )احتضار(، حيث التشكيل الشعر  الذي ب نى على الإخبار، واستحضار الصو 
 التوضيحية الموحية بالحدث الأليم:

 (116)طفلِي الميِ تْ 

 أحمِلُهُ بين ذراعيَّ وأجري 
 دمُهُ النازفُ 

 يلسعُ صدري 
إن بداية القصيدة بلفظة: )طفلى(، ونعته بـ )الميت(؛ يدل على لغة محملة بمسحة من الألم 

شديد الحرارة لدرجة: )اللسع(، لكنه قد فارق والأنين لا سيما أنَّ الدم الذي يسيل منه لايزال ساخنًا، 
 الحياة، ومبعث ذلك رؤية العين:

 (117)عيناه المُسْبَلَتانِ 
 تزفَّانِ إلى عينيَّ 
 عروسَ الجَمْرِ 
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ثت  ، ورَّ لقد غدت عيناه المسبلتان خنجرًا يدمى الفؤاد المولّه، ويصنع نشيجًا يغلفه سحائب جمر 
إحساسًا مؤلمًا، زاد من اشتعاله تكرار مناجاته لطفله الميت، لكن الذات الشاعرة والمتلقية على السواء 
 هذا الموت ربما يوقد أملًا، ويزهر ثمرًا:

 (118)يا طفلِي الميِ تَ 
 في ليلةِ قَدْري 

 هل يوقِدُ مصباحٌ 
 أفقَ العالَمِ 

 عند خسوفِ القَمَرِ؟!
ا  استشرافيًّا مرجعه الحاضر المنكسر، لقد تحررت القصيدة )البشيرية( من قيود التقليد، وصارت نصًّ

تعلن الرحيل منه إلى المجهول، ومن التقيد به إلى المطلق، فأصبح الشعر مقرونًا بالحزن والأسى، معبرًا 
والحزن  عن الضيا،، وانكسار الذات، باحثّا عن الخلاص وسبل التحرر، وقد صور محمد بنيس الألم

للانفعال والتألم فى الشعر المعاصر؛ لأنه ملازم للإحساس بالزمن مبعثًا رئيسًا للموت قائلًا: إنه ملازم 
فرديّا وحضاريًّا، حيث العذاب الجسد  يتضامن مع الغياب الحضار ، وبتلازمهما جعل الشاعر المعاصر 

. لقد شكل الموت متنفسًا يبث الشاعر من خلاله (119)من الموت ملتقى الرغبات، وتعارض الاختيارات
ويصنع خلودًا ينسجه؛ يتجاوز به الواقع إلى حلم سرمد  يتحد  فيه الموت حينًا،  همومه، وأحزانه،

 ويهادنه حينًا آخر، ويلاطفه أحيانا.
 
 اءــة الأشيــريــــعـوت وشــــــع: المــــب الرابــــالمطل

 

ق ااستنطفيأتي  بشير رفعتتعلو الخصائص الفنية المؤسسة للهوية الجمالية الخاصة بشعرية 
نص ضعها فى بو  ليصنع شعرية خاصة المألوفة؛لأشياء المعتادة للطاقة الفنية الشعرية الكامنة لالمبد، 
ة ملبيّة لصورة شعرية ت ك نُّها العلاقات اللغويالموحية، دلالات ، محملًا إياه بالألفناهاغاير ما شعر  ي

 طرأ عليها من تحولات فى قوله:، والشاعر يصور موت الأشياء بما التجاورية، وما تحدثه من تأثير
عْ   (120)رأسي حين تصدَّ

 ربطتْهُ أمِ ي بالشال الأبيضْ 
 ماتت أُمِ ي
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 اصار الشالُ يتيمً 
فقد  تتفاعل فيه، يالسياق الذمن  الصغيرة، تلتقط دلائل وجودها شعرية تتوسل بهذه الأشياءهذه ال
ل الشاعر البصر فالحقيقة الأبدية )الموت(،  ىصل إليلا؛ يذهب بنا إلى أفكار أكثر عمقً  اجسرً  :)الشال(شكَّ

، فـ ، لكن حساسية التعامل مع ما نستقبل يتوقف على البصيرةىينقل صورة الذوات من العالم الخارج
 اللون شعرنتها من خلال استخدام فاعلية وقد قام ب )الشال( صار يتيمًا بموت من اعتادت على ملبسه،

للون الأبيض نظرة  ة الشاعرنظر و للون أكثر مظاهر التصوير أهمية، حيث إن ا ؛في بناء عناصر الدهشة
 الشال/ وجود أمه(، رائحة)قارب فيها ما تخفيهيفنية  تقنية يصيرل؛ تفسح مجال الرؤية أمام البصيرة

من معان  ودلالات  و)لون الشال/الأمل والصفاء والنقاء ...(، و)ملمس الشال/ وغياب الأثر(، وما يخلفه
 .مباشرةً  تصويرهايصعب 

على يخلع الشاعر صفة الموت على الأشياء حين استأصلها العمران الزاحف، وقد اعتمدت لغته 
لإظهار عبثية الإنسان بالأشياء التى تعكس ملامح الذات، وتعد مخزن أسرارها، ويؤكد التكثيف والاختزال، 

تى وسمت بـ )الزواحف( كما عبّر عنها عنوان القصيدة:)تحولات( ذلك الحضور الفاعل للذات الإنسانية ال
الشاعر حين طغت على تلك الأرض المزروعة وقتلتها بـ )العمران(، وهنا يظهر فاعلية حضور الأشياء 
عبر الزمان والمكان، والشخوص والأحداث معلنة عن حال الإنسان الذي كان سببًا فى موت الأشياء حين 

 يها:فقد الإحساس والشعور بها فمارس طغيانه عل
 ( 121)ماذا يعني 

 أن يختفي المَبْنَى
 أو تُجْتَثَّ الشجرةْ ؟

 اقد لا يعني شيئً 
 أو يعني

 أنَّ الأشياءَ أناسْ 
 ماتوا

 حين فقدنا بهم الإحساسْ 
وتكثيف حالات استقباله وتأويله، يشكّل خلاصة  ،لعل الرمزية في الأشياء تعميق لشعرية النص

، ةالشعري ته، من خلال مكونات مخيلوتصويره الفاعل الشاعر أسلوبيةعبرها  تجربة إبداعية تتبدّ 
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ى مع الشاعر من بدء الإهداء استمراره على العزف، وتشبثه به حتى إذا غرقت الفنية، حيث نلتق وتقنياته
 الأشياء.

 (122)" أيها السادة: تشرفتُ بالعزف معكم الليلة "
 عازف الكمان في فيلم "تيتانك" ،     

 حتى آخر السفينة ، متمسكًا بالعزف 
تبرهن على ثقافة القصيدة في المشهد الشعري المعاصر، فاختيار  -فى الديوان -إنَّ قصائد عديدة

المغايرة التى تخالف القصائد الأخر  شكلا وكتابة، مع  حال (، ينبىء عنMissed Callالشاعر لفكرة:)
دراسته للغة الإنجليزية إلا أنه آثر أن يكون هذا العنوان هو الوحيد المكتوب بتلك اللغة مع أن التليفون 
)خط أرضى/ تليفون منزلى(. إن الهاتف يرن فى منزل لا يقطنه أحد، ويكمن التأويل فى عدة نقاط مع 

تعبر عن فقدان الأسرة، وغيابها، والأسرة منبع الفرد ونواة المجتمع، ومن ثم  هايدة؛ إنشدة اقتضاب القص
أعلنت  يترمز إلى غيابه أو تغيبه، إن هذا الوعى المعلن عنه هو ما رأيناه فى ثورات الربيع العربى الذ

نما يحفز الأمة لخلق ن ، عنه قصيدة)خط الاستواء( من ذ  قبل، فهذا الغياب لا يطول، وا  شاط فاعل ووا، 
ترك مسافة بين  هتعمد يبرهن عليهوقد عبَّر الشاعر عن فترة الغياب تلك بعدم الرد على جرس الهاتف، 

 :؛ لإعطاء فرصة لشخص يرد، لكن لا أحدرنينه وبين لفظة )لا أحد(
 (123)جَرَسُ الهاتفِ في البيتِ 

 يـرن ْ    
 لا أَحَـدْ  

ل تذهب إلى ذلك عن طريق التشكيل البصر ؛ لتصبح ببالتعبير اللغو   ىإن اللغة الشعرية لا تكتف
(، ينتج ذلك من مباشرة  منبهًا بصريًّا إلى جانب كونها منبهًا لغويًّا والذي )أداة النفى: لا( الاسم:)أحد 

اعتراها  نالتى داهمت البيوت حي بصريًّا مغايرًا فى ظل تسكين: )الدال(، وذهنيًّا لحالة الفقديعطى انطباعًا 
الذي تتعدد ملامحه من خلال عنوان القصيدة ينبىء عن تعرية  دالهجر فصارت: )تـئـن(. هذا الفق

الذي ي توجه لفظة ) فى البيت( من  -عامة-الشخص من هويته وملامحه من جهة، وبين التفكك الأسر  
 جهة أخر . 
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 ق:ـــــحقيـوءة والتـــن النبـــت بيــــر رفعــــبشير ــاعــــالشع: ـــحث الرابـــالمب 

 

 ، التشـكيل اللغـو للذات الشاعرة، يعلن عنها فى والنبوءة الشعرية موافقةً    الموقف الفكر يظهر 
استشراف لواقع مأمول وتنبؤ لأحداثه. إن بحثا عن  والصور التركيبية، والأساليب البيانية والبديعية؛

لك الرؤية فى حواره مع الناقد محمد عيسى قائلًا: "أرسم خريطة الحلم بعد أن أضع الشاعر قد أعلن عن ت
قدمى على البساط الذي يطير بى، ما يمكنى رصده هو ما يبدو لى أنه قد بدأ فعلا وقارب على الاكتمال، 

ومن المعلوم أن رؤية الشاعر مغايرة عن الآخرين؛ له رؤيته  .(124)فيكون الجزء المتبقى جديرًا بالانتظار"
وقد توّج الشاعر تلك الرؤية بمجموعة من الشخصيات التى أعلن عنها النص  الخاصة، وتصوفه النفسى.

: )خط الاستواء(_ مقارنة صراحة أم لم يعلن، وفى عدم التصريح يكمن التأويل، ونر  ذلك فى قصيدة
ثورات الربيع ) :ينتقل الشاعر إلى نبوءة قد تحققت فيما بعد وهىحيث  -لحدثتاريخ القصيدة بوقو، ا

المعاصر، هذه الثورات التي اجتاحت البلدان    التى تبرهن على قيمة الرؤية في المشهد الشعر  (العربى
ا مه فى رؤيته ويجسده فى أفكاره، وهو مويدع ،يتطلع إليه الشاعر يالعربية نبعت حبًّا فى التغيير الذ
 نطلق عليه: التحولات المجتمعية:

 (125)تَرْمي بنفسِكَ 
 في اعتصامٍ صامتٍ في ساحةِ الشهداءِ في بيروتَ ،

 تختصر المسافةَ بين قلبِكَ والرصاصةِ 
وكان حين ناوشته يد الأعداء وقتلته،  (الشيخ أحمد ياسين)ثم بعيدًا عن زخم السطور يصور 

 بالرغم من تعرضه لحادث فى شبابه ،فهذا الرمز هو أداة المقاومة الفلسطينية لاختياره ملمحٌ تحفيز ،
، أثناء ممارسته للرياضة نتج عنه شلل فى جميع أعضائه، وقد صور الشاعر لحظة اغتياله وهو)مقعد(
 متخذًا من التوكيد، وقصدية القتل المعبر عنه بتنو، الأفعال: )ناوش، ساور، قاتل، وقتًّل( ذريعةً لبث
الباعث فى نفوس متلقيه؛ لذا أتبعها بالأسلوبية الاعتراضية التوكيدية، أو الحالية؛ لتصوير الهيئة: )وأنت 

 مقعد(، ثم يبنى عليها التباين:) من منكما خشى النزال، ومن تردد(؟:

 (126)إنَّ المروحيَّةَ ناوَشَتْكَ وساوَرَتْكَ 
 ولاحَقَتْكَ وقاتَلَتْكَ وقتَّلَتْكَ 

 دْ وأنتَ مُقْعَ 
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 مَنْ منكما خَشِيَ النزالَ 
دْ ؟"   ومَنْ تَرَدَّ

والتفاخر  ،ولبس ز  الرياء ،الفئة التى تعمد إلى المخادعةهذه  ثم يختم القصيدة بنفى السمع عن
تَى وَلَا  ،بالأفواه الفارغة مَو  م ع  ال  وأنهم لو أعيروا سمع الخلد ما سمعوا متناصًا مع قوله تعالى: }إ نَّكَ لَا ت س 

ينَ{ ]النمل:  ب ر  ا م د  عَاءَ إ ذَا وَلَّو  مَّ الدُّ م ع  الصُّ  :[81ت س 
 (127)هُمْ لو أعُيروا مثْلَ سَمْعِ الخُلْدِ 

 ما سمعوا
 ولو دَقَّتْ نواقيسُ القيامةْ 

بها البلاد، أن الناس ألَّهوا من لا إله،  فترة مرت هالشاعر يجيب عن هذه الفوضى فى تصوير ولكن 
؟! وهم يعيرون (الرعى أقنومًا)وأطلقوا عليهم القداسة، وألبسوهم التيجان، وكيف تلبس الخراف التى ألفت 

اة   مَثَل  » السمع إلى هذه مرة وهذه أخر ، وقد جاء ذلك التصوير فى الحديث النبو : م نَاف ق  مَثَل  الشَّ ال 
ن   غَنَمَي  نَ ال  عَائ رَة  بَي  ه  مَرَّةً  ؛ال  ير  إ لَى هَذ  ه  مَرَّةً  ،تَع  ه ؟ ،وَا  لَى هَذ  ه  تَت بَع  أَم  هَذ  ر ي أَهَذ  وقد جعل  .(128)«لَا تَد 

    الشاعر الطلب تقنية أسلوبية؛ لتحفيز المتلقى وتحريك مشاعره، ومقاسمته تجربته:

 أيُّها الموتَىيا 
 .(129)لماذا قد خَلقتم 

 امن خراف الرعْي أقنومً 
         وألَّهتُمْ عقولًا ناقصةْ ؟

)خط :ثم يستكمل الشاعر مرحلة سقوط الخرفان فى ثورات الربيع العربى التى أعلنت عنها قصيدة
لهة حيث تصف من خلع عليهم المجتمع صفة الآ ،)السقوط(: ليعلن عنه صراحةً فى قصيدة ؛الاستواء(

 :ذلك وضوحًا باختياره أسلوبية الإطناب داد، ويز يفتضح أمره يوتزل أقدامهم مثل اللص الذ ،وهم يسقطون 
 .(130)الأساطيرُ تسقطُ ،

ِ من فوق سطْحِ العمارةِ ،  كاللص 
 حين تباغتُه لحظةُ الافتضاحِ 

 ويدركُ ألاَّ محالةَ 
 من قفزةِ الموتِ ،
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إلى أعلى  مليصل به ؛يهو  بهم إلى الأرض يتغير مساره ييحلمون أن الفضاء الذ مولكنه 
-؛ يحلمون أن الفضاءقصرًا تحتويه الآمال، ولكنه قصرٌ فى الهواء لا يراه العابرون  مالشرفات؛ يبنى له
 :قد جهل قوانينه فصارت ملاطفته ومداعبته وحمايته لهم عنوانه-لحظة سقوطهم

ي يَحْلُمُ أنَّ   .(131)الفضاءَ المؤدِ 
 إلى صخرةِ الأرضِ 

 ينسى قوانينَهُ ،
لُهُ كالمطيَّةِ ،   يتحمَّ
 ايبني له منزلًا وَسَطً 

لبيان ما هم عليه  ؛ثم تسترسل القصيدة فى وصف السقوط لهؤلاء الفئة حيث جاءت ثورة التعرية
الوحدة والتجانس التى رفضت ، وهذا مبعثه فأصبحت معاكسة، فالمجتمع ينتظر سقوطهم؛ لافتراسهم

التخالف، مصورًا ذلك بالتشبيه الضمنى، فالطائر الذي افتضح أمره، فى غير زمانه، وكان ريشه رمزًا 
 :للتباهى، صار يتبرأ منه؛ لوجود التيار المعاكس

 .(132)جُثَّةٌ تتهاوى 
 يُنَفِ ضُها طائرُ الوقتِ 
 عن ريشه المتجانسْ 

 والهواءُ المعاكسْ 
 العوراتِ الملابسْ يزيح عن 

من هؤلاء، وكأن الاقتصاص منهم إحياءٌ لمجتمع -فى القصاص-ثم بيّن الشاعر عدالة السماء
بها أجيال قادمة  اتحيالتى مباد ء المثل و السامية و القيم الخلد ت، فلتسقط الفئة الفاسدة وترحل، و منشود

  يجمع شمل الأمة فى بيت واحد: يتلألأ فى مصباح أخضر، رًاتحمل عنوانًا لحياة أفضل، نو 
 .(133)ليس لُغْـزاً قِصاصُ السماءِ 

 من المجرمينَ 
 ولا ما يصيحُ بهِ 
 خطباءُ المساجدْ 

 إنَّما لُغْزُنا المتناسِلُ 
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 أنَّ اللصوصَ كثيرونَ 
 والبيت واحدْ 

 )مواقف( يعلن الشاعر عن بعض السمات الشخصية التى تكسو بعض الأشخاص، :وفى قصيدة
لا ينتج ولا يثمر وليست له  ييخاطب المتلقى الذ حيث يان ذلك بأسلوبية التشبيه الضمنى؛ويعمد إلى ب

بأن الخير لا يأتى منه، مبرهنًا على صدق دعوته بأن الطيور حين تقف على  من حياته إلا الغوغاء
ينتظر يف منتجة، عامرة الثمار، فما بالنا من إنسان لم ير، حقله، ك غصن الشجر؛ فهى فى ذاتها نافعة؛

 :ية، ويحمل الأسلوب فى طياته التهكم والسخر منه الخير
 (134)يقف العصفورُ على غُصْنِ الشجرةْ 

 ولأنك لا تُثْمرْ 
 لا يقف العصفورُ على شفتيكْ 

لتوقظ الجميع، ولكن لا حياة  ؛آخر يتمثله ويصفه بالقوة التغييرية التى تصرخ الكنه يصف شخصً 
، وتدعو إلى الكمون والخمول بل ورون بألغام وحكايات تعوق التقدملمن تناد ! فالجميع نيام، مأس

. لقد دعم الشاعر رؤيته بالأسلوب الخبر  الذي يجسد أفكاره؛ نظرًا لثباتها من جهة، واستمرارًا تكرس له
، فقد الجمع/الركاب خاصيتهم يؤكده التطوير البنَّاء من جهة أخر ، لكن الحافلة فقدت خاصيتها، وبالتالى

هم )نيام(، والشاعر مأسور فيها؛ لذا لجأ إلى المغايرة بالاستنكار، وكأنه استحضر سائلًا يلومه على ذلك ف
بات والثبات، وهنا تظهر الذات الفردية المنصهرة جماعيًّا وجغرافيًّا، والمنفردة بالدعوة إلى التغيير  :الس 

 (135)الحافلةُ معطَّلَةٌ 
ابُ نيامْ  كَّ  والرُّ

 بالصرخاتِ وأنا سَبَّاقٌ 
 ومأسورٌ في جغرافيَّتِها ،

 فعلامَ أُلَامْ ؟!
يدعو إلى الخير، إلى إطعام الفقراء  يباق بالصرخات هو نفسه الإنسان الذالإنسان السَّ  هذا

يصنع مقر تلك المقبرة المكونة  ىوالمحتاجين حتى تتلاشى الطبقات، هذا الإنسان يرنو بفعله إلى آخرته ك
 : وعطرها الأنفاس ،أحجارها من إنتاج الثمرات، هذه الثمار بذورها الحب

 ، (136)أحجارٌ كبْرَى 
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 يتكيءُ عليها الفقراءُ 
 وتحمي بيتكْ 

  تكفي كي تصنع أهرامَكْ 
حال الإنسان  التى تشير إلى)تحوّلات(،  :قصيدة : ويعكس ذلكثم يتنبأ الشاعر بالتغيرات البيئية-

لتصوير التغيرات البيئية؛ ومنها التعد   ؛بالعديد من الظروف والمواقف التي تستثير دافعيّته يمر حين
أصاب  يعلى الأراضى الزراعية بالزحف العمرانى، أو إقامة منشآت زراعية، أو صناعية، والخلل الذ

بيئية، وقد أخذت الحكومة المصرية قرارًا العلاقة بين التنمية المستدامة والموارد الطبيعية والضوابط ال
(، بفرض ضريبة، وتوقيع عقوبة على من يفعل ذلك، م1111) بشأن الحدّ من هذا الخلل فى هذا العام

 وقد صاغ الشاعر ذلك بطريقة مستحدثة مستفهمًا:
  (137)ماذا يعني ُ 

 أن يختفي المَبْنَى
 أو تُجْتَثَّ الشجرةْ ؟

الكائنات الحية التى كانت تعيش على هذه الأراضى قبل استيلاء الإنسان لكن الشاعر يتساءل أين 
هذه المخلوقات قد ابتلعها  ا.حلَّ به يعكس الخلل التكوينى الذيو ،ثم يجيب بأسلوب يحمل المأساة ؟عليها

 :الإنسان، فأصبحت فى تكوينه، يتمثلها فى أفعاله
 (138)الأرضُ المزروعةْ 

 استأصَلَها العمرانُ الزاحفْ 
 صار الناسُ 

 ذئاباً وثعالبَ وزواحفْ 
نما يقيمها بالصورة   هذا يعنى أن مهمة الشاعر لا تقتصر على كشف العلاقات بين الأشياء؛ وا 

إن ثقافة القصيدة تتمثل في ثلاثة عناصر؛ يقول الشاعر: التى يمليها عليها، والرؤية التى يعبر عنها، 
تصويره في التجربة الشعرية. والثاني تطعيم القصيدة بكل الأول وجود فكرة أو موضو، يسعى الشاعر إلى 

قـلها وي ـثـقـلها من معارفَ وثقافات  شتى تز  ويمكن لعنصر  ...،يد من الوزن النوعي للتجربة، ما يَص 
وهو )الرؤية( محل  ،المعرفة أن يغيب دون أن تفقد القصيدة ثقافتها، حيث يحل العنصر الثالث والأخير

 . (139)المعرفة
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يَغْرِسُ  ) دةـــقصي ياء النص الشعرــــبن يرد فــــلاغة الســــر بــــامس: أثــــحث الخــــالمب

 ا:ــوذج  ــــأنم اين(ـــألبرت آينشتإلى  ةــالمعضل يف اورد  

تعدُّ عناصر السرد والحكى فى الخطاب الشعر  البشير  مقومًا فاعلًا فى بنية النص، فالشاعر 
بشخصياتها، وأحداثها، وما تعلق بها من زمان ومكان وعقدة وتداعى الأحداث وتناميها؛ "إذ يقص القصة 

. وهو حكاية بمعنى أنه يثير واقعة؛ أ  (140)كل نص شعر  هو حكاية، أ  رسالة تحكى صيرورة ذات"
والفعل هو ما يمارسه أشخاص بإقامة علاقات ينسجونها بينهم،  .(141)حدثًا وقع، فـ)الحكاية هى الفعل(

. والشاعر المجيد بمثابة المهندس البار، يكون حظه من (142)فتتشابك وتنعقد وفق منطق خاص بها
البراعة بمقدار استغلاله لكل الإمكانات فى تشييد بنائه، وتسخير كل ما يراه مناسبًا؛ لتأسيسه وتأمين 

. هذه (143)بر، الشاعر فى تعامله مع الكلمات يكون حظه من الفن والشاعرية"تماسكه، وبقدر ما ي
الكلمات التى يتولد منها الفن الشعر  يصوغها فن التشكيل والتنظيم، وبدون ذلك تظل مادة أولية لا قيمة 

المعنى الشعر  المتجدد لا يعتمد على تضمين الشعر كلمات جديدة، ولكن مرماه عقد . و (144)لها بذاتها
. هذه اللغة تبدو شاعريتها (145)علاقات جديدة تفرضها رؤ  الشعراء ومواقفهم الذاتية من الحياة والكون 

فيما تحمله من دلالات وتناسل للمعانى تجعل القار ء يتلبس المعنى موزعًا إياه بين العقل والعاطفة، 
برت آينشتاين( فى يستمد وجوده من قارئيه، وهنا يستعير الشاعر شخصية )أل فيصير النص حياةً 

لتصوير حقيقة تجنح إلى مدلول آخر، فهذه الشخصية ترمز إلى  ؛في المعضلة( ا)يَغ ر س  وردً :قصيدة
التغيير وعدم الثبات؛ لكونه واضع النسبية العامة والخاصة الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء، 

 فكان اختيار العنوان وخلق القصيدة ترجمةً قصائده، وقد جعل الشاعر من التطوير والتغيير عنوانًا عبر 
(، INTENCITYف)ـــــالتكثي :المعنى الأول" هذا الخلق للقصيدة يحتاج إلى معنيين؛ ذهنية لفكره وثقافته،

(، والأول ضمنى داخلى يحتاج فى إنشائه ووعيه إلى تأمل EXTENTIONدد )ــــالتم خر:والمعنى الآ
 ةالإنشاء والوعى إلى معالجة عقلية أو مقايسة مادي يإشار  يحتاج فى حالت خرروحى وفكر ، بينما الآ

 .(146)ظاهرية"
أفكاره، وهو  مسارب عليها الشاعر نصه، ويستمد منها ىيبن رئيسةقاعدة  حكائىويظهر المتن ال

لغة القص ذا فضاء جمالى شكلًا ومضمونًا؛ إذ إنَّ اصطنا، نصاً شعرياً لينتج  الأحداث التاريخية؛ ريستثم
نما تتعالق فيه خصائص الشعر والقص؛ لتنسج ما  لا ي عدُّ تحولًا يفقد الشعر نكهته وخواصه المميزة ... وا 
نطلق عليه بـ )القصة الشعرية(؛ فهى تجمع بين جانب الحياة نفسها ووقائعها ولحظاتها، وتجعلنا نحيا 

 .(147)التجربة فى نطاق أوسع وأرحب
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 ط:ويظهر ذلك من خلال عدة نقا
 اقــــــة الاتســـف وجماليــــن التكثيــــدة بيـــــأولًا: القصي

ا لدلالة التغيير والنسبية فى جميع الأمور. شكل العنوان مفتاحً التى نحن بصددها ي قصيدةالفي 
في  وبشير رفعت يشير إلى تلك الشخصية وما نتج عنها من خدمة للعالم أجمع بقوله:)يغرس وردًا

(، وما يزرعه الإنسان يجنيه، فهو كما يصوره النص )مأخوذًا بالب ع د  الرابع  في لوحة  "دافينشي"، المعضلة
(. والقصيدة تنقسم إلى مقاطع داخلية ذات دلالات فرعية تساند بعضها  ويبني شمسًا فوق سماء نيوتن 

كن تجمعها بنية نصية تنطو  بعضًا؛ لتكون نصًا شعريًّا سرديًّا مما يجعلها مشاهد لكل منها حدث معين، ل
تحت شعار واحد؛ وهو العنوان الرئيس، والنظر فيه ينبىء عن تركيب نحو  مكتمل متجدد ومستمر 
بإفادته للعالم من جهة، ومن ناحية أخر  فهو إهداء لعنوان فرعي وشخصية رئيسة يتكلم عنها المتن)إلى 

ضمن بنية لغوية متآلفة في إطار شعري مما يجعل ، ساردًا القصة بأسلوب  تصوير  ألبرت آينشتاين(
د العلاقة بين الحاضر والغائب، من خـلال استحـضار وتتحدالعنوان هنا يدخل في إطار التفاعل النصي، 

ويختـزل جملـة  فالعنوان يختـزل الـنص، ،لتكون الخلفية الداعمة للنص الراهن على هذا النحوته؛ سـير 
يفترض أنه  -بهذا العنوان- بشير رفعتو. (148)"المكثف لغائبة، فهو "النصمـن المرجعيات المستترة وا
وهى تعلن عن ابتكار الشخصية الرئيسة فى  ،الأحداث التى يدور حولها النصيختزل سرداً لجملة من 

إعطاء الحلول للمشكلات والإجابة عن التساؤلات، لسلاسة تلك الأشياء بالنسبة له. كما تشير إلى تأثره 
د روح  يلفنان والرسام المعمار  الذثل الإبدا،  لديه باأو تما ، وعالم عصر)ليوناردو دا دافنشي(الجسَّ

التي سيطرت على رؤية العلماء للكون  وقانون الجذب العام قوانين الحركةصاغ  الرياضيات )نيوتن( الذي
الموسيقى ، كما عبر عن علاقته بشتاين(آينالتى ناد  بها ) نظرية النسبيةالمادي حتى حلت محلها 

 :)فان بيتهوفن( النمساو  عازف الأوركسترا)أماديوس موتسارت(،وعازف البيانو الألمانى
  (149)لحَ في شَيْءٍ أبدًاقالوا : لن تف

 لكنَّ أصابعه كانت تغرسُ ورداً في المعضلةِ 
 إذا استمع إلى موسيقا موتسارت وبيتهوفنْ 

ن كان يحمل فى طياته المنحى السردي ومن هنا فإن العنوان يحمل  حدة دلالية و  للنص المتن_ وا 
وهو"مدخل  العنوان هـو الفاتحـة،لذا فإن -لكنها تحفز المتلقى على متابعة الأحداث حتى النهاية مختزلة

ضاءة بارعة وغامضة لأبهائه وممراته المتشابكة إلى عمارة النص،  . "(150)وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 رـــــــويــــــة التصــــاعليـــوف ةـــريـــــة الشعـــــر القصـــــاصــــــــعنا: ــــــيًّ ـثان
ا هتحرك سردت سردًا شعريًّا،التى  حداثالأ أهمها؛بعناصر عدة  -هافي بنائ -القصة نتستعي

وزمان يدعمان بناء القصة، تساندها عناصر أخر  مثل الخصائص الفنية بما  نالشخصيات في مكا
تحمله من إيقا، موسيقى، وكيفية بناء اللغة، والأساليب التصويرية التى عمدت إلى تسلسل الأحداث 

نهايته، والحدث مجموعة من الوقائع  الحكى إلىترتب بصورة متسلسلة من بدء تالأحداث وترابطها. و 
مرتبة ترتيبًا سببيًّا تدور حول موضو، واحد، تصور الشخصية وتكشف عن أبعادها، وصراعها مع 

. وقد جاءت (151)الشخصيات الأخر ، فالحدث يرتبط مع بقية العناصر ارتباط الخيوط فى نسج واحد محكم
تصوير الشخصية  -المقطع الأول من القصيدةفى  -تعمد الشاعر العناصر فى القصيدة متعاضدة حيث

شياء التى تحيطه، وجود الأوهو النسبية فى فى تساؤلها وحيرتها تجاه شاغلها ومحور اهتمامها، ألّا 
ن كانت كذلك فكان ينبغى  متسائلًا عن عربة)أخته ماجا( ل مَ لَم  تحتو على عجلتين ويطلق عليها عربة، وا 

 أن يكون لها أربع؟!:
 (152)ماذا سيكون شِمالي غير يمينييسألُ : 

 أو ماذا سيكون يميني غير شمالي
 حين أدورْ ؟

 يسألُ : أين العجلاتُ الأربعُ 
 إنْ كانت " ماجا " عَرَبَةْ ؟

والخيال المتعقل الخلاق، إنها حركة تبدأ من السطح ثم  ،إنَّ لغة الشعر لغة التصوير المكثف
هى العبور من الثبات إلى الحركة والتحول، ومن المحدود ، قتتسامى فى الأعالى أو تغوص فى الأعما

إلى اللامحدود، وهى الانطلاق من القيد إلى التحرر منه، لكنها تظل السبيل الأمثل لتأليف جمال متكامل 
 -فى عنصري المعرفة والعاطفة–. ومن هنا فإن التناول النقد  للنص يتباين لد  القراء (153)العلاقات

اقة، والخلفية التكوينية، والمرجعية المعرفية، فالشاعر هنا قد وظف التراث المعرفى توظيفًا وفقًا لتباين الثق
بالرغم مما خلع عيه  - فى المقطع الثانى من القصيدة -أضفى عليه خلفيته الثقافية، فـ)ألبرت آينشتاين(
لا أنه كان متأثرًا وجلوسه فى آخر الصفوف التعليمية إ ،من صفات الكسل والغباء والتأخر فى الكلام

باللوحة المشهورة لـلفنان)ليوناردو دا دافنشي( والتى تعرف بـ)سلفاتور موند (، وتعنى بالعربية ملّ خص 
فاليد اليمنى في وضعية منح البركة،  .ببركة المسيح من خلاله تمثله لتلك اللوحة مأخوذٌ  فهوالعالم، 
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يد اليسر  كرة من السطى، في حين يحمل في حيث يبدو أصبعان مرفوعان لأعلى هما السبابة والو 
ن  .(154) الكريستال البلوري ترمز إلى الكون والسماء )دافنشنى( له با، ونبوغ فى )الرياضيات( فإن كان وا 

 )نيوتن( هو شمس ذلك وقمره:
 " (155)بالبُعْدِ الرابعِ في لوحةِ "دافينشي امأخوذً 

 فوق سماء نيوتنْ  ايبني شمسً 
ن كان هذا شأنه بيتهوفن(،وقد جمع الشاعر  )فانوفإن له ميلا وحبًّا إلى)أماديوس موتسارت(،  ،وا 

 الكمان فى صغره:لحبه وممارسته للعزف على ؛ بينهما
 (156) اقالوا : لن تفلحَ في شَيْءٍ أبدً 

 في المعضلةِ  الكنَّ أصابعه كانت تغرسُ وردً 
 إذا استمع إلى موسيقا موتسارت وبيتهوفنْ 

الشاعر تلك الشخصية متخذًا إياها عنوانًا فى ديوانه؛ نظرًا لكرهه أو مقته للفكر  وقد استعار
يورث التخلف، فهو ينحو دائما إلى التحرر، وتجاوز الأعراف، فحينما  يالمحافظ الذالمحدود، والتزمت 

التحرر كان يسأله أستاذه كانت إجابته غير متوقعة، خارجة عن النطاق المعهود، فهى تؤثر اللاثبات، و 
من قيد الزمن، وقد حرر الشاعر اللغة من لغويتها، وخلع عليها صفات  جعلت للزمن أظافر، وشعرًا 

خر أحيانا فيخرج س  منسدلًا، وسيقان تعرج نحو السدرة، وللضوء عيون متلونة، وقلب عاشق ولهان، بل يَ 
 لسانًا للأشجار وللإنسان:

 (157)للزمنِ أظافرُ يقصفُها الضوءُ 
 منسدلٌ فوق الكتفينِ وشَعْرٌ 

دْرةِ ،  وسيقانٌ تعرجُ في رحلتها نحْوَ السِ 
 للضوءِ عيونٌ خضراءُ وزرقاءُ 

 ووجدانٌ يصبو
 قانون)النسبية(فى تغير الأوضا، الاقتصادية فى المقطع الرابع من القصيدة وقد وظف الشاعر

( الذ والانقلابات عمَّ الفقر أجواءها، وعانت الاضطرابات السياسية  يوالسياسية فى البلاد، فدولة )البنغال 
ا وتقدما اقتصاديا، بل أحرزت تقدمًا مذهلًا في التنمية البشرية جعلها قد شهدت استقرارا نسبيًّ  العسكرية

ا تحتل أو تسيطر على )الجمهورية القيرغيزية(، التى تؤهلها طبيعتها الجغرافية ذات التضاريس ربم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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النسبية التى عبرت حدود اللغة وتجاوزت لغويتها فى مباشرة الجبلية العالية الامتنا، من ذلك، لكنها 
 ادم( : التسويف للأمس(؛ )سـترتع + أمس(، )شهدت+ الأسبو، المقبل(، )انفصلت+ القرن الق)

 (158)يقولُ : النسبيَّةُ 
 أنَّ بغالَ البنغالِ 

 سترتَعُ أَمْسِ بقرغيزيا ،
)ملحمة حياتية عالمية(، ويؤرخ لها تأريخًا يضفى عليه عنصر  إنّ شعر بشير رفعت يتنبأ لـ

الصدق؛ فهو يدشن لتلك الأحداث مستخدمًا الفعل الماضى وكأنها وقعت، وهو يقو  الإيمان بالمستقبل 
، والشاعر يشير إلى ما حدث فى )بوليفيا( من تغيرات سياسية على الولادة لكنه الفجر الموعود العصي

، التحكيم الحكومي في نزاعات العمل ، نتج عنه إدخالعشرينيات القرن العشرينفى  اضطرابات  اجتماعيةو 
يد في المناجم ونهاية الاستثمار الجد ،راجع محتو  القصديرعنه تنجم  ؛تسبّب في إضراب  عام مما

م. كما يشير إلى أن )السلفادور( ظلت تحت السيطرة 2515عام بعد أن بلغ ذروته في  البوليفية
 :(159)م( ، ثم انفصمت عنها بعد ذلك2812الأسبانية حتى عام)

 (160)أنَّ مناجمَ قصديرٍ في بوليفيا
 شهدتْ في الأسبوعِ المقبلِ 

 إضرابَ العُمَّالِ 
 أسبانيا في القرنِ القادمْ  وأنَّ السلفادور انفصلتْ عن

التساؤلات  هوكأن هذ ما الأمس، وما اليوم، وما الغد؟(،النسبية عنده تساو  تداخل الأزمنة: )و 
فـ)الضوء يسيل كنهر  تضفى على الجملة الشعرية نوعًا من الإرادة الموسومة بحقل من الخيال الخلاق،

وقهقهة الأرض  ،ات الأرض من نور؛ نور المكانيفرضه على صفحالنيل(، وتتجلى الخصوبة والثراء فيما 
يحمل  ينهر النيل الذ خر:والآ .الضوء :وتتمظهر ببساطها يغذيها شريانان؛ الأول ،التى ترتد  سندسها

فلن  ،نفس صفاته من )موج، وزبد، وعنف للشلالات(، لكنه يذوب ويتلاشى حين يجذبه الثقب الأسود
أو موجات  يستطيع الإفلات منه؛ لإصابته بالعمى؛ وامتلاكه الجاذبية الشديدة التى لاتفرق بين الجسيمات

 الكهرومغناطيسي: الإشعا،
 ، (161)الضوءُ يسيلُ ، كنهرِ النيلِ 

بَدُ وعُنْفُ الشلاَّلاتِ   له الموجةُ والزَّ
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 وشيخوخةُ صيَّادٍ أعَْمَى
 يستدرجُه الثقبُ الأسودْ 

ذا  لتخلق  ؛كان نيوتن قد أثبت أن الضوء م كون من جسيمات يمكن أن تتراكم على أسطح النجوموا 
تلك  دعمتوصل إلى كيف  "آينشتاين"  المقطع الخامس يصور فإن ،كتلةً تَزيد  من جاذبية النجم

ومع وضعه لتلك  (.لثقوب السوداء)اتَعن ي أن النجوم ي مكن أن تتحول إلى ما ي عرف باسم التى الافتراضية 
)إدوارد( مضطرب عقليًّا، فتلك هى النسبية. وقد استند الشاعر إلى الانحراف فى  النظرية إلا أن ابنه

التوزيع العلائقى توزيعًا للدلالات على مساحة العقل والعاطفة حتى غدت تلك الطرافة هى الصورة الأكثر 
 :فى عصرنا هذا  -فى مواقع التواصل الاجتماعى–انتشارًا 

 (162)أَخْرِجْ للضوءِ لسانَكَ يا آينشْتَاينْ 

( قد رسمها الشاعر تَاين  لجائزة نوبل في  تسلمه فى معرض -وهذه الطرافة التى تعمدها )آينش 
فى حضرة الملك )جوستاف  مندهفى ملبسه غير الم -بسبب بحثه عن التأثير الكهروضوئي ؛الفيزياء

ليجتمع العقل العلمى والخيال الشعر  اللذان ينتجان اللفظ   الخامس(، واصفًا إياه بـ"أنه ليس سو  ملك"؛
 يعزف علىلمتلق   ا دائمَ الترحالوالمعنى داخل شبكة معقدة ومنظمة من العلاقات النصية؛ ليخرج نصًّ 

 جديدة وفقًا لقراءته. أوتار الكلمات منتجًا نصًا ذا معان  
 (163)الخامسْ كانت جاكتَّتُه غَيْرَ مهندمةٍ في حضرةِ جوستاف 
 )جوستافُ الخامسُ ليس سوى مَلِكٍ 
 يحني الناسُ ظهورَهُمُ في حضرتِهِ(

إن الفن يتجه إلى الانفعالات فيثيرها، لا ليجعلها ذات طابع م رض  بل يعيد إلى الحياة اتزانها، فهو 
ئن أو . وقد يصور المبد، ما هو كا(164)على صلة وثيقة بالحياة من ناحية المنبع، ومن ناحية المصب

أو ما يوجد فى مخيلته، وهذا يستلزم الوحدة والتلاؤم بين أجزاء العمل الأدبى،   ما ينبغى أن يكون،
فالعمل الأدبى معرفة روحية لا تخضع لقوانين بل هو وليد فكر منظم ومثقف يولد إنتاجًا يستدعى عدم 

 .(165)الفصل بين الروحى والحسى
وقد شحذ بشير رفعت تقنياته الفنية، واستثمر خبراته الجمالية، ومكوناته الثقافية فى قصيدة  

() تَاين    والأساليب اللغوية، حيث رسم صورة كلية مستفيدًا من مختلف الأدوات التعبيرية،   ،آينش 
الذي اكتشف قانون  فهذا العالم  والانزياحات البدائلية التى تعمد إلى الوصول إلى صورة شعرية مكثفة،
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بنوعيها يساعد زوجه، ويرفو جوربه، بل أحيانا تأخذه السقطات فيتشمم أعقاب السجائر، لكن  النسبية 
يعلو لديه الإحساس بالأسى، فقد كان اكتشافه سببًا فى معاناة الشعب اليابانى، حيث استغل فى صناعة 

ازاكى خلال الحرب العالمية الثانية، "هكذا القنبلة الذرية التى ألقيت على هيروشيما، وأخر  على ناج
يصير الوصف عنصرًا فاعلًا فى العرض؛ ذا طبيعة تفسيرية ورمزية، فالصورة الجسدية، وأوصاف اللباس، 

 .  (166)والتأثيث تتوخى إثارة نفسية الشخوص وتبريرها، تلك الشخوص بمثابة علامة ونتيجة فى آن واحد
ي ِ   ؛ (167)قِ يَدْخُلُ من بابِ الضوءِ الضَّ

 يرفو جَوْرَبَهُ المتهالِكَ ويساعدُ زوجته في أعمالِ المنزلْ 
مُ أعقابَ سجائرَ ملقاةً في الشارعْ   ويحبُّ التَّبْغَ ويتشمَّ

عُهمْ !  ويحبُّ اليابانيين ويَأْسَى حين يودِ 
 تبدأ الرحلة الشعرية الكامنة فى سردية الخطاب الشعر  المكونة لوحدات القص كالآتى:

 البحث عن النسبية فى الأشياء  –تساؤل وحيرة وقلق عن تبادل الجهات.  - و،:ــــــوضــــالم
فان و أماديوس موتسارت،  ،دا دافنشي ليوناردوتأثره بـ ) –خلع صفة الغباء والكسل عليه.  -المحيطة. 
الأوضا، الاقتصادية ربط النسبية بالتغيير فى -تصوير للإجابات غير المتوقعة. –(. نيوتن، بيتهوفن

سقطاته فى التقاط أعقاب -مساعدته لزوجه فى أعمال البيت. -. جتماعيةالا ضطراباتوالاوالسياسية 
شعوره بالأسى تجاه الشعب  –تصويره للملك جوستاف الخامس حين تسلمه جائزة نوبل.  -السجائر. 
 اضطراب ابنه الثانى عقليًّا. -اليابانى. 

 العالم بأسره، )مكان النشأة: ألمانيا، الطاولة، الفصل، الفراش، اللوحات، الباب(،  ان:ـــــــكـمـال
)سويسرا وأمريكا/ الجنسية لاحقًا(، و)البنغال، بقرغيزيا، بوليفيا، السلفادور، أسبانيا، الشار،، المنزل، 

 العالم، اللسان(. نهر النيل، الفضاء، السماء، الطبيعة، السدرة، الشلاَّلات، الموجة، الثقب الأسود،
 م(، وتأثيره فى العالم حتى الآن.) الأمس، اليوم ، 2599م:  2875فى الفترة ) ان:ــــــــزمـــال

الغدّ/ الأسبو، المقبل، القرن القادم، الزمن(، الماضى والتاريخ الممتد. رواية الحدث بمعرفة آنية. 
 والتجربة والحكى يقودهما الشاعر.

 التحول من حال-الرغبة والمعرفة المقرونة بسؤال. -تى يمتد وجوديًّا. صرا، وقلق ذا  دث:ـحـال 
عموم النسبية فى جميع الأوضا،. -استلام الجائزة من جوستاف الخامس.  -النجاح.  الفشل إلى حال

 الظروف الخارجية التى جعلت ابنه مضطربًا عقليًّا.-الثورة على الأوضا، والتحرر من التبعية. -
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 (الشاعر هو المتحدث الوحيد يحاول معرفة الشخصية الرئيسة ) :اتـخصيــــالش تَاين  ، آينش 
وتصوير واقعها وماهيتها وشاغلها، وما يخدم تنامى الأحداث من شخصيات ثانوية: )ماجا أخته 

، جوستاف نيوتن، موتسارت، بيتهوفن، دافنشيالصغيرة، الناس، أستاذ الفيزياء، الصياد، زوجه، 
 الثانى إدوارد، عمال مناجم قصدير بوليفيا، اليابانيين(، )البجع المحمي، الكلب وصفًا(.الخامس، ابنه 

 الوصف بالفشل وبالحيوان والتحول إلى -القلق والتساؤل والحيرة والاضطراب. ل:ــــــدة والحـــقـعـال
ية التى تهدف نيل الجوائز مع استمرار الثورة النفس-الحصول على بعض الإجابات. -سقرار.ما يشبه الا

 إلى التجدد والابتكار.
 
 ابــــــزاء الخطـــــاق أجـــــــرد واتســــــات الســــرة تقنيـــــا: دائـــــثالثً 

فى دائرة تقنيات السرد يتعين فى الحكى/ السارد، وما يستعمل من تقنيات حكائية حتى تبدو علاقة 
علاقة السارد بالشخصيات، وعلى قدر المعرفة بينه وبينها المتن بالمبنى الحكائيين، كما يتعين فى التبئير 

تتحدد )الرؤ  التبئيرية الثلاث/ وجهات النظر(، فإذا تساوت المعرفة بينه وبين إحداها كانت الرؤية "مع"، 
فإذا علم السارد ما خفى عن الشخصيات كانت الرؤية "من الخلف"، فإذا فاقت معرفة السارد معرفة 

نما يختار صيغة سردية الشخصيات كانت ال رؤية"من الخارج"، وهو فى كل ذلك داخل نطاق الحكى ... وا 
 .(168)إنشاءً أو إخبارًا تتلاءم مع باقى الاختيارات البنائية للحكاية

يستخدم تقنية القص بالاسترجا، باستعمال ، ويستخدم تقنية السرد المباشر ارد،ـــالسى: ــــالحك-
يتقمص  حيانًا وأ، أو يستشرف أمورًا مستقبلية سوف تحدث، في الماضيأفعال تدلُّ على أحداث جرت 

، لكنه يخرج كثيرًا عنها؛ حيث إن كل الشاعر دور الشخصية الرئيسة مما يوحي باتفاق المبنى  مع المتن
كتابة تنهض على مستو  المتخيل، فالشاعر لا يتعامل مباشرة مع الواقع، بل مع ما يرتسم فى ذهنه أو 

. والسارد إما غير مشارك فى القصة، وهو ما يطلق مخيّلته من صور تخص هذا الواقع أو تمثلهفى 
ما عليه )السارد خارج الحكى(؛ أ  دوره يقتصر على رواية  سارد مشارك في القصة التي الأحداث فقط. وا 

صناعة  . وبشير رفعت فى هذا النص سارد مشارك فى(169)(لسارد داخل الحكاية)ا يطلق عليه، وتحكى
 أحداث النص، يقدم لها سردًا ابتدائيًّا وأساسيًّا. 

شخصية رئيسة في النص، تعرف ما تعرفه الشخصية فـي  بشير رفعت ارد/ـــــالسر: ـــوية التبئياز -
كما أن الشخصية الرئيسة أكثر معرفة من  -يخلع على رؤيته التصوير الخيالى -المتن الحكائي، ولكنه
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(. وقد يبدو السارد أكثر مع)مما يعني أن زاوية التبئير هي: الرؤية السارد الذي يجهل بعض الأحداث 
معرفة من الشخصية هذا يعنى أن الرؤية )من الخارج(. ويظهر ذلك حين يصور رفض الشخصية 

أقوالها، فالشاعر لا يكتفى بعرض معلومات عن  تلك الشخصية أو عرض ، الرئيسة للواقع، وثورتها عليه
  .يعني عدم تـساوي رؤيـة الـسارد ورؤيـة الشخصية بل يضيف إليها أمورًا؛ مما

لابد أن نشير إلى صعوبة فصل دراسة الشخصيات والعلاقات فيما بينها عن  ز:ـــــوافــــــحــال -
حوافز الحوافز؛ ذلك أن الشخصيات حين تقوم بأفعالها وتنشىء علاقات بينها، إنما تقوم بناء على 

. ومن الممكن اختزال العلاقات القائمة بين الشخصيات إلى ثلاثة حوافز؛ (170)تدفعها إلى فعل ما تفعل
الحب، والتواصل؛ ويتحقق فى الإسرار بمكنونات النفس إلى صديق. المشاركة،  الرغبة؛ وشكلها الأبرز هو

سلبية؛ الكراهية، والجهر، والإعاقة ... وتتحقق بالمساعدة. ويقابل هذه الحوافز الإيجابية ثلاثة ضدية أو 
. والحوافز عند )آينشتاين( تتمثل فى: )الحيرة (171)وهذه الحوافز أجمع تدفع إلى فعل ما أو تنشطه

فى المنجز وهنا يظهر دور الحوافز  والقلق، التساؤل والمعرفة، الثورة والرفض، التطلع والتنبؤ ...(.
نما اليس المقصدسرد السيرة النصى؛ حيث إن  له سمته التفاعلية، الحكاية لبناء نص شعري ستدعاء ، وا 

إعادة إنتاج النص إعادة إنتاج معناه ومبناه وشـكله وحجمه، وربما هذا يعنى أن " وخصائصه الجمالية.
، يكتسب ا، ثم يغدو شعريًّ اأو أسطوريًّ  اأو دينيّـً  اتعني أيضاً إعادة إنتاج جنسه، فقد يكون النص تاريخيّـً 

 ". (172)لم تكن فيه من قبل جديدةً  صـفات   -في هجرته -النص الغائب
له فاعليته، والذي يتم تجسيده من خلال  -فى القصة -إذا كان تحديد الموضو، :ــزــــــحفيــالت-

أحداثه، فإن تحديد الحوافز التى تدفع إلى تطورها وتناميها يكون فى تقنيات السرد بوصفه قيمةً مستقلةً 
نما هو رؤية لبناء متماسك.  ـاً بين جامع ؛ثلاثةه الفي محاور  ى التحفيزويأتمجردةً لا يتم تجسيدها، وا 
 .(173)اوتنـاغم الأجـزاء والمكونات جماليًّ  ةً، الاقتصار على الضروري تأليفاً، ومعقولية الأحداث واقعي

 :يـــــالآتــــدة كــــــقصيــال ــــــيى فــــوه 
 . دعم بناءها، وتناسقها، وانسجامهاالشعرية ي كل ما في الحكاية ي:ـــيفــألــــالت *
  لكن النسبية فى بعض الأمور قد تخلع عليها صفة م غايرة.الأحداث واقعية،   :يــــعــواقــــــــال*
تفعيلات  ؛ إذالصوتي يعكس ذلك التناسبلمبنى، انسجامًا مع ا أجزاء الحكايةتتناسق  ي:ــــالــــــجمـــال*

أنه شديد السلاسة والتدفق، "والتركيب الصوتي بما يتضمنه المتدارك؛ ومن جمالياته  لبحراالقصيدة من 
من مزايا خاصة يفرضها الاستعمال والقصد الدلالى، يتعد  الإطار المحدد له فى اللغة، ويصبح ذا أثر 



 الإنسانيات والعلوم الاجتماعية  مجلة                                                                           9102العدد العشرون يونيو 

 

 544         هانم محمد حجازي الشامي - رفعت قراءة فى ديوان عرس مراكشى لبشيرالخطاب الشعرى بين القصدية وإشكالية التأويل 

 

 

يضاح المغز ، كما أنه يحو  ميزةً جماليةً تضفى على التعبير أنغامًا تتداخل فى  مهم فى جلاء القصد، وا 
يمثل كل عمل أدبى وحدة كلية شاملة، يقع فى مركزها روح مبدعها، وهو المبدأ و  .(174)ب نية الخطاب"

وتنجذب  ،تسبح فى محيطه ييضمن لها تماسكها، فروح المؤلف يعدُّ نوعًا من النظام الشمسى الذ يالذ
الثلاثة؛ وهذا يعلن عن اكتمال البناء الفنى فى محاوره  .(175)إليه جميع العناصر من لغة وحكاية وغيرها

ستوعب مقومات جنس أدبي ا ز  نجاالتأليفى والواقعى والجمالى، وأن الشاعر استثمر تقنيات السرد؛ لإ 
صارت الحكاية الشعرية فيها خطابًا مستمدًا روافده من ثلاثة جوانب؛ زمن الحكى، وجهاته، آخر، 

تسلسلها من جهة، وعلاقة لاعتماده على منطقية الأحداث و   وصيغته. مستوعبًا الحكى باعتباره قصةً؛
 الشخصيات بعضها ببعض من جهة أخر . 

 :ثــحـــــــج البـــــــــــائـــتـن
 امخزونه اله ةً قارئذاتًا  يبطن أكثر مما يظهر؛ لذا يتطلب -فى معظم حالاته-إن العمل الأدبى 

النقدية؛ لتفسير خصوبة العطاء الدلالى اللامتناهى للنص، التى  ا، وآلياتهمرجعىّ ال االثقافى، وثراؤه
ربما تستعصى على الانقياد؛ لعدم معرفة كل أسراره، ومن ثمَّ تستدعى تأويلات محتملة عبر ثنايا 
القول الشعر  من جهة، وما يمتلكه القار ء من مرجعيات ثقافية وفلسفية نفسية واجتماعية من 

 لسياقات والتيارات الفكرية التى صبغت النص زمن الكتابة.، إلى جانب ا جهة ثانية
 لذا شا، فى أشعاره  ذلك الحشد  -أحيانا - إن شعر بشير رفعت يتجاوز الواقع إلى خلود الأغنية

وتلك الوقائع والأحداث التى جعلت منه ملحمة تاريخية يتخللها مقاطع  .سطر التاريخ يالبشر  الذ
 مخاطبة الجماهير، وشغف القارئين. إلى فسهغنائية؛ لينتقل من مناجاة ن

 انزياحًا مغايرًا لأعراف التلقى؛ إذ تمثل نوعًا من الخلق  -عند بشير رفعت -تشكل الصورة الشعرية
والبناء المتحقق فى الصياغة، وفى طريقة التفكير الناتج عن الخبرات الحياتية، والمعرفة الثقافية، 

تجربته  نقل فى  ، له تقنياته الخلاقة الشعرّ  وفق بناء جديد مبتكرالتى مكنته من تجسيد خطابه 
 .بمحمولاتها السيميائيةالشعرية إلى التجربة الأدبية 

 يجعل من متلقيه جزءًا مما يشاهده،  يلى الذيكالرسم التشك ،إبداعىّ  تشكيلٌ  نَّ الصورة الشعريةإ
يوظف آلياته البيانية باعتبارها دربًا يسلكه القار ء إلى  والشاعرمتصلًا به وليس منفصمًا عنه، 

خصائص البنية التركيبية، بما تحمله من تأثيرات جمالية، وما تخلقه ، إلى جانب مشاركته الوجدانية
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من انزياحات نصية  هبما تدعمومن تحفيز عند الجمهور بصفة عامة، والقراء بصفة خاصة، 
 .لاليًّا يمثل مركز الثقل الانفعالى فى القصيدة )البشيرية(ودلالية تخلق ثراءً حضوريًّا ود

  قوم على صعيدين؛ صعيد التعبير وصعيد المضمون؛ أما ت -بشير رفعت–إن ماهية الحب عند
فالباعث فيه معنى النص  خروأما الآ .فيشتمل على )الكلمة والجمل، والأشكال التعبيرية( ؛الأول

ين العنصرين هى جعل النص يحمل دلالة المرئى واللامرئى. والحب وكينونة هذ .والفكرة التى خلَّقته
عند الشاعر يحمل معنى متعلقًا بالإنتاج والخلق والاستشراف؛ ليتحول تشكيل الصورة فيه إلى تجربة 

؛ حيث تكتسب أبعادًا معرفية تنسج انسيابها من المدّ الشعور   تقوم على الحداثة والإبدا، والانفتاح
يستطيع عن طريقها الخروج  دعويةً  تقنيةً ، بوصفها ره، وما ينبع من مسارب أفكارهعما يختلج فك

مثل  معيارًا للوجودأو  )الغريب يؤاسى الغريبة(، :من الضغوط النفسية، وهو ما نراه فى قصيدة
 .)الموصلية(:قصيدة، أو تصويره للمحبوبة جسدًا وروحًا مثل )العناية المركزة(قصيدة:

  يستشعر الرؤية الدلالية فى السيرورة الخطابية التى  -فى هذا الديوان -لطبيعة الرمزإن المتأمل
تجنح إلى إثارة المتلقى، وحمله على الرؤيا والتحليق التى تعبر فضاء النص، إلى لغة تبدأ حيث 

فى  -تنتهى القصيدة؛ ليستشف عالمًا وفضاءً من التأويلات لا حدود له. حينئذ  يصبح الرمز
رمزين؛ أحدهما يمثل الممر الذي يربط بين المعانى والأفكار، ويقع على عاتقه تحقق  -ةالقصيد

ليلتقى كلٌّ من المبد، والمتلقى  ؛منبعه التأويل ومنبعه التخطى والاحتمال آخرهماشعرية الخطاب. و 
لى معان  تأويلية محتم لة فى تجل  واضح  لقصيدة شعرية رمزية تتجاوز الظاهر دون أن ترفضه، وا 

 تمثل قاسمًا مشتركًا بينهما.
 ؛ أ  طاقة الخروج  ترتبط بالطاقة والقدرة على المجاوزة والتغيير الخطاب الصوفىفي مز ن دلالة الر إ

من اللغة الوضعية إلى لغة التخطى؛ لنقل التجربة من المستو  الشخصى إلى المستو  الإنسانى، 
شخصيات تحمل مضامين أدبية وتاريخية وثقافية؛ أو حفرها فى أعماق التاريخ عن طريق استدعاء 

مما يجعل النص بؤرة للأحداث، ومسرحًا للدلالات. كما يظهر فى رمزية المرأة، حيث يرسم لها صورة 
ملائكية تصافحها الملائكة، متخذًا منها وسيطًا للوصول إلى المطلق، فتنكشف الأسرار، وتتحقق 

معراج الارتقاء إلى عالم الأنوار والكشوفات، وقد خلعت  الرؤ  عند عروجها إلى السماوات؛ لتكون 
 الحضور والغياب. يعليها الملائكة لباسًا من نور، وهى فى حالت
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  استعمل الشاعر الموت فى نصه الشعر ّ  باللفظة ذاتها، أو إحد  مترادفاتها، أو ما يرتبط به ارتباطًا
صيدة ترشح لمعانى الموت والفناء، وتسعى إلى ، وقد لا يذكر ذلك صراحة بل الق حسيًّا أو معنويًّا

تكريسه خلاصًا من الواقع المعيش؛ بغية التحرر والانعتاق. ويتخذ تصوير الموت مظهرين؛ الأول 
دلالات الفقد المعنو  عما تكابده النفس من يأس وحيرة. وقد وظف  خرالمعنى الظاهر للنهاية، والآ

ولَّدت ظاهرة الشاعر معجمه الشعر ؛ لرسم تلك التجربة بأسلوب انزياحىّ، وصورة جمالية فنية 
، فكان الموت وشاحًا للنجاة، وأسلوبًا باعثًا على إضاءة  جديدة مستحدثه محملة بالرفض والتجاوز

للانطلاق من المحدود؛ فمازج بين الجانبين؛ الجانب المظلم والآخر المأمول، الحياة، ورؤية تسعى 
شعر ، في قالب  تجربتهما مكنته من نقل راا سمح بتشكيل فضاء نصي يتكىء على نو، من الدمم

 آخاذ. جمالى،
  َّد ذلكبالشعر،  بشير عنهعبّر ا شخصيًّ  اهاجسً  مل والتنبؤ للأحداثل الأشك قصيدة:) في  وقد تجسَّ

خط الاستواء(، و)السقوط(، و)مواقف(، و)تحولات( حيث يعلن عن ثورة اجتاحت العالم العربى 
فى  ،الشخصيات والرموز التراثيةبأسره، أو تغيرات بيئية حدثت لا سيما فى الوطن/ الأم، موظفًا 

ر على كشف هذا يعنى أن مهمة الشاعر لا تقتص ،ا بالذات والواقعنصّ شعر ، يمتلك مبدعه وعيًّ 
نما يقيمها بالصورة التى يمليها   عليها، والرؤية التى يعبر عنها. العلاقات بين الأشياء؛ وا 

  إن الرؤية التى يدعمها الشاعر يغلفها مبدأ النسبية الذي يتطلب حضور التأويل؛ استنادًا على
طابه الشعرّ ؛ حيث الاستدلالات المنطقية، وهو ما استدعى الشاعر لاستثمار التقنية السردية فى خ

تتعالق فيه خصائص الشعر والقص فتنسج )القصة الشعرية(؛ التى تجمع بين جانب الحياة 
  ووقائعها وأحداثها؛ مما يجعل المتلقى شريكًا له فى تجربته.....

Abstract 

 

The poetic discourse between Intentionality and the problem of  

interpretation A reading in the Diwan of Marrakesh Wedding 

 
The poetic peculiarity that distinguish the contemporary poetic discourse analysis requires 

the activation of critical mechanisms and procedural tools to reveal its internal relations 

and external structures which make it harmonious text with clear vision and thought. This 

vision, besides being  a purposeful discourse, involves an artistic image that creates its basis 

of beauty, and bestow its renewed lives and semantics that stem from its multiple endless 

readings. These semantics create textual spaces that refer to the duality of knowledge (mind 

and emotion); as his poetic language gives its literary and poetic standard, and makes 
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pluralism a field of creation and creativity, his keys are change and development; to make it 

an aesthetically established rhetorical discourse criterion.The production of this literary 

work that carried the meanings lives semantics production involves the functions of 

symbols, and the tools of their use required a recipient capable of conversation and 

accomplishment. That is because Bashir Rifaat’s writing -in many of it - exceeds the 

possible reality to a virtual reality that exceeds the limits of time and space, moves from the 

limited to the absolute, and from the closed to the open. Therefore, it is necessary to know 

the linguistic structures formed his background, and to discuss the problem between its 

meanings, and how he accomplished a poetic space that aspires to detonate the language 

and cross it from an ordinary space to spaces splashed in metaphysics through innovative 

linguistic metaphors that ensure the expression of the purposes and aesthetics of the text. 

Keywords: Discourse, exegesis, interpretation, wedding, Marrakesh 
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 (.217إبراهيم رمانى، الغموض فى الشعر العربى الحديث، )ص:( 74)
 (.56( ديوان عرس مراكشى، )ص:75)
 (.2/227) ( المجالسة وجواهر العلم، 76)
 م.1114/ 9/ 29(. قصيدة هيئة الطير، تاريخ: 56( ديوان عرس مراكشى، )ص:77)
 م.1114/ 4/ 24(. قصيدة منطق الطير، تاريخ: 211( الديوان، السابق: )ص:78)
 (.11( الديوان، نفسه: )ص:79)
 (.89( الديوان، نفسه: )ص:80)
 .21( خالد سعيد: الملامح الفكرية للحداثة، ص:81)
  (.5( ديوان عرس مراكشى، )ص:82)
 (.175( رجاء عيد: لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، )ص: 83)
  (.16( ديوان عرس مراكشى، )ص:84)
 (.28، 9)ص:  ( ينظر: الموت والعبقرية،85)
 (.862( ينظر: موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، )ص: 86)
 (.21( ديوان عرس مراكشى، )ص: 87)
 (.41( التمثيل والمحاضرة، )ص: 88)
 (.22( ديوان عرس مراكشى)ص:89)
 (.99( الديوان، السابق: )ص:90)
 (.96( الديوان، نفسه: )ص:91)
 (.61( الديوان، نفسه: )ص:92)
 (. 17لعتاهية، )ص:( ديوان أبى ا93)
 (.15( الديوان، السابق: )ص:94)
 (.52/ 6( صحيح البخاري، )95)
 (.69( ديوان عرس مراكشى، )ص:96)
 (.61، 62( الديوان، السابق: )ص:97)
 (.61، 95( الديوان، نفسه: )ص:98)
 (.62( الديوان، نفسه: )ص:99)
 (.222( الديوان، نفسه: )ص:100)
 .22/2/1122الاحتجاجات الشعبية في تونس، ( مسلسل الأحداث منذ اندلا، 101)
  https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
 (.221( ديوان عرس مراكشى، )ص:102)
 (.57( الشوقيات، )ص:103)
 (. 62( الأمثال والحكم، )ص: 104)
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 (.175/ 2( مجمع الأمثال، )105)
 (.82( ديوان عرس مراكشى، )ص:106)
 (.84( الديوان، السابق: )ص:107)
 (.168/  2( الخصائص، )108)
 (.222( ديوان عرس مراكشى، )ص:109)
 (.51( أدونيس، زمن الشعر، )ص: 110)
 (.78( جوليا كريستيفا، علم النص، )ص:111)
 (. 77( ديوان عرس مراكشى، )ص:112)
 (. 77، 76( الديوان، السابق: )ص:113)
 (. 79( الديوان، نفسه: )ص:114)
 (.91( محمود درويش، الجدارية، )ص:115)
 (.87مراكشى، )ص:( ديوان عرس 116)
 (.87( الديوان، السابق: )ص:117)
 (.88( الديوان، نفسه: )ص:118)
بدالاتها، )119)  (.2/124( ينظر: محمد بنيس، الشعر العربى المعاصر )بنياته وا 
 (.81( ديوان عرس مراكشى، )ص:120)
 (.81( الديوان، السابق: )ص:121)
 (.9( الديوان، نفسه، صفحة الإهداء، )ص:122)
 (.219فسه: )ص:( الديوان، ن123)
 م.714، ،: 77( بشير رفعت سعيد، ثورة الاتصالات أضافت للشعر انتشارًا رخيصًا، ص: 124)
 م.9/22/1114(. تاريخ القصيدة:  17( ديوان عرس مراكشى: )ص:125)
 (.18( الديوان، السابق: )ص:126)
 (.21( الديوان، نفسه: )ص:127)
 (.272( الأصبهاني، أمثال الحديث، )ص: 128)
 (.21عرس مراكشى، )ص: ( ديوان129)
 م.1112/ 25/6(. تاريخ القصيدة: 29( الديوان، السابق: )ص:130)
 (.29( الديوان، نفسه: )ص:131)
 (.28( الديوان، نفسه: )ص:132)
 (.41( الديوان، نفسه: )ص:133)
 م.7/8/1119( تاريخ القصيدة: 72( الديوان، نفسه: )ص:134)
 (. 72( الديوان، نفسه: )ص:135)
 (. 74( الديوان، نفسه: )ص:136)
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 م.1114(. تاريخ القصيدة: يونيو/ يوليو:81( الديوان، نفسه: )ص:137)
 (.82( الديوان، نفسه: )ص:138)
 م.714، ،: 71( بشير رفعت سعيد، ثورة الاتصالات أضافت للشعر انتشارًا رخيصًا، ص: 139)
 (.245( براون ويول، تحليل الخطاب الشعر ، )استراتيجية التناص(، )ص:140)
 (.11:11( أرسطو، فن الشعر، )ص: 141)
 (.41( ينظر: يمنى العيد، تقنيات السرد الروائى فى ضوء المنهج البنيو ، )ص: 142)
 (.15( أحمد طاهر حسنين، المعجم الشعر  عند حافظ إبراهيم، )ص:143)
 (.65( عودة خليل، التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن، )ص:144)
 (.28قادر الرباعى، جماليات المعنى الشعر  )التشكيل والتأويل(، )ص:( ينظر: عبد ال145)
 (.25( ينظر: السابق، )ص:146)
 (.141( ينظر: نبيلة إبراهيم، فن القصة بين النظرية والتطبيق، )ص:147)
 (.71( خليل الموسى: قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، )ص:148)
 (.68( ديوان عرس مراكشى، )ص:149)
 (.21ر  البستاني: قراءات في النص الشعري الحديث،)ص: ( بش150)
 (.214( ينظر: عبد القادر أبو شريفة، مدخل إلى تحليل النص الأدبى، )ص: 151)
 (.67( ديوان عرس مراكشى، )ص:152)
 (.211( ينظر: عبد القادر الرباعى، جماليات المعنى الشعر  )التشكيل والتأويل(، )ص:153)
  /.../https://www.alarabiya.net/ar/last-page فى العالم.( ملخص قصة أغلى لوحة 154) 
 (.68( ديوان عرس مراكشى، )ص:155)
 (.68( الديوان، السابق: )ص:156)
 (.65( الديوان، نفسه: )ص:157)
 (.71( الديوان، نفسه: )ص:158)
  https://ar.wikipedia.org/wiki/https://www.google.com  نظر الرابط:( جمهورية السلفادور، ي159)
 (.71( ديوان عرس مراكشى، )ص:160)
 (.72( الديوان، السابق: )ص:161)
 (.71( الديوان، نفسه: )ص:162)
 (.72( الديوان، نفسه: )ص:163)
 (.22( مصطفى سويف، الأسس الفنية للإبدا،، )ص:164)
 (.81ل، )ص:( هيغل، المدخل إلى علم الجما165)
 (.77( جيرار جينت، حدود السرد، )ص:166)
 (.71( ديوان عرس مراكشى، )ص:167)
 (.77( ينظر: يمنى العيد، تقنيات السرد الروائى فى ضوء المنهج البنيو ، )ص: 168)

https://www.alarabiya.net/ar/last-page/.../
https://www.alarabiya.net/ar/last-page/.../
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 (.89(ينظر: تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، )ص: 169)
 (.281، 275( ينظر: أحمد مداس: لسانيات النص، )ص:170)
 (.75: 77( ينظر: تقنيات السرد الروائى فى ضوء المنهج البنيو ، )ص: 171)
 (.99( خليل الموسى: قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، )ص:172)
 (.75( ينظر: بوريس أوزبنسكى نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، )ص:173)
 (.81دلالى، ) ص:( نظرية التلقى والأسلوبية، منهاج التقابل الصـوتى وال174)
جراءاته، )ص: 175)  (.65،71( صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وا 

 ادر: ــــــــــــــــــالمص
، سلسلة: إشراقات جديدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، .2 سٌ مراكشيٌّ  م.1122رفعت، بشير: ديوان ع ر 

 ع:ــــــــــــــــــالمراج
 م.2554والتطبيق، مكتبة غريب، القاهرة،  إبراهيم، نبيلة، فن القصة بين النظرية .2
هـ(النهاية في غريب الحديث والأثر، المحقق: طاهر أحمد الزاو / 616ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك )ت:  .1

 م. 2575 -بيروت -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية
 م.2575لبنان، أدونيس، علي أحمد سعيد، زمن الشعر، دار العودة، بيروت،  .2
هـ(، أمثال الحديث، المحقق: عبد العلي عبد الحميد، الدار السلفية، الهند،  265الأصبهاني، أبو محمد عبد الله بن محمد) .4

 م.2581
 هـ.2411البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخار ، المحقق: محمد زهير بن الناصر، دار طوق النجاة،  .9
 م.2561رية، مكتبة النهضة المصرية، بدو ، عبد الرحمن، الموت والعبق .6
 م. 1111البستاني، بشر : قراءات في النص الشعري الحديث، دار الكتاب العربي، الجزائر، .7
 م. 1118بلعابد، عبد الحق، عتبات )جيرار جنيت من النص إلى المناص(، منشورات الاختلاف، الجزائر،  .8
 م.2587في(، التراث والهوية، دار توبقال للنشر، بنعبد العالي، عبد السلام: )المؤلف في تراثنا الثقا .5
بدالاتها، ج .21  م.1112(، دار توبقال، الدرار البيضاء، المغرب، 2بنيس، محمد، الشعر العربى المعاصر )بنياته وا 
 م.1121بوعزة، محمد، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف،  .22
 م. 2585راكش من التأسيس إلى آخر العصر الأمو ، الدار البيضاء، المغرب، توفيق، أحمد، م .21
 م.1127جبران، خليل جبران، فى عالم الرؤيا )مقالات مختارة لجبران خليل جبران(، مؤسسة هنداو ،  .22
 م. 2551، 2ط هـ(، دلائل الإعجاز، المحقق: محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة،472الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر)ت/  .24
 .1116الجزار، محمد فكر ، العنوان وسيميوطيقيا الاتصال الأدبى، الهيئة المصرية للكتاب،  .29
 . 2591هـ(: الخصائص، المحقق، محمد النجار، دار الهد ، بيروت،  251ابن جنى: أبو الفتح عثمان )ت .26
 م. 2582، 1،،2حسنين، أحمد طاهر، المعجم الشعر  عند حافظ إبراهيم، مجلة فصول، القاهرة، م .27
 م. 1117حسين، خالد حسين: في نظرية العنوان، دار التكوين، دمشق،  .28
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 م.1124حمداو ، جميل، شعرية النص المواز  )عتبات النص الأدبى(،  .25
هـ(، العين، المحقق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، 271ت:الخليل بن أحمد، أبو عبد الرحمن بن عمرو بن تميم ) .11

  دار ومكتبة الهلال، )د.ت(.
 م.2589خليل، عودة، التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن،  .12
 م.1111درويش، محمود. جدارية. بيروت: دار الريس،  .11
، بيدة بن حسن، دار ابن حزم،بيروت:أبو عت ه(، المجالسة وجواهر العلم،222)ت: الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان .12

 هـ.2425
 م.1117ربابعة، موسى سامح، جماليات الأسلوب والتلقي )دراسات تطبيقية(، دار جرير، عمان،  .14
 م.1115الرباعى، عبد القادر، جماليات المعنى الشعر  )التشكيل والتأويل(، دار جرير، عمان، الأردن،  .19
 رمانى، إبراهيم، الغموض فى الشعر العربى الحديث، دار الشهاب، الجزائر. .16
 م.1111، 29هـ(، الأعلام، دار العلم للملايين، ط2256الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد)ت:  .17
 م. 2556السعدنى، محمود، مقدمة كتاب ألحان السماء، كتاب يصدر عن دار أخبار اليوم أول كل شهر،  .18
 م.1125، مجلة العربى، الكويت، 71، ص:4يد، بشير رفعت، ثورة الاتصالات أضافت للشعر انتشارًا رخيصًا، ،: سع .15
 م.2584، القاهرة، 2، عدد4سعيد، خالد: الملامح الفكرية للحداثة، مجلة فصول، مجلد ،  .21
 م.1129سويف، مصطفى، الأسس الفنية للإبدا،، دار المعارف، القاهرة،  .22
 هـ.2411د القادر، مدخل إلى تحليل النص الأدبى، دار الفكر، عمان، أبو شريفة، عب .21
 م.1121شوقى، أحمد، الشوقيات، مؤسسة هنداو ، القاهرة،  .22
 م.1126طاهر، عمر، صنايعية مصر )مشاهد من حياة بعض بناة مصر(، دار الكتب المصرية،  .24
 ه.2414بيروت،  –تب العلمية هـ(، العقد الفريد، دار الك218ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد )ت:  .29
 م.2586أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم بن كيسان، ديوان أبى العتاهية، دار بيروت،  .26
عكاشة، رائد جميل/ زيتون، منذر عرفات، الأسرة المسلمة فى ظل التغيرات المعاصرة، دار الفتح للدراسات والنشر، المعهد  .27

 م.2582العالمى للفكر الإسلامى، الأردن، 
 م.2589علوش، سعيد، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبنانى، بيروت، الدار البيضاء،  .28
 م. 1115العَلَوي، محمد الأمين، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، دار المنهاج، دار طوق النجاة،  .25
 م.1117ر المدار الإسلامى، على، محمد يونس، المعنى وظلال المعنى)أنظمة الدلالة فى اللغة العربية(، دا .41
 م.2003عيد، رجاء: لغة الشعر )قراءة في الشعر العربي المعاصر(، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .42
 م.2551العيد، يمنى، تقنيات السرد الروائى فى ضوء المنهج البنيو ، دار الفارابى، بيروت، لبنان،  .41
جراءاته، دار الشرو .42  م. 2558ق، القاهرة، فضل، صلاح، علم الأسلوب مبادئه وا 
 م.2555القاضى، شكر ، عباقرة التلاوة، تقديم أبو العينين شعيشع، دار التحرير، الجمهورية، القاهرة،  .44
هـ(، تاريخ الإسلام، المحقق: عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب 748ابن قَاي ماز الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله)ت:  .49

 م.2552، 1العربي، بيروت، ط
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 هـ.2428هـ(، عيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت176ن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم)ت: اب .46
 هـ(، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت،د.ت.681القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت:  .47
 م.2552سنة لحمداني، حميد: بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  .48
 هـ.2412هـ(، عيار الاختيار، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،776لسان الدين ابن الخطيب، محمد )ت:  .45
 مداس، أحمد: لسانيات النص، نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، جدارا للكتاب العالمي، عمان، أربد .91

 م.1117الأردن، 
 م. 1111الموسى، خليل: قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، اتحاد الكتـاب العـرب، دمـشق، .92
 م.2582، 1ناصف، مصطفى، الصورة الأدبية، دار الأندلس، ط .91
(، ديوان ابن نباتة، المحقق:عبد الأمير حبيب الطائي، وزارة الإعلام، 419ابن نباته السعدي، أبو نصر عبد العزيز)ت: .92

 م. 1977،بغداد
 .م2558يحياوي، رشيد: الشعر العربي الحديث، دراسة في المنجز النصي، إفريقية الشرق، الدار البيضاء، بيروت لبنان، .94
 ة:ـــــرجمــــع المتــــــراجــــالم
ط وطَال يس نيكوماخوس، فن الشعر، ترجمة: عبد الرحمن بدو ، دار الثقافة، بيروت،  .2  م.2572أرسطو، أَر س 
أوزبنسكى، بوريس، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، ترجمة: ناجى مصطفى، دار الخطابى للطباعة والنشر، الدار  .1

 . 2885البيضاء، المغرب،
براون ويول، تحليل الخطاب الشعر ، )استراتيجية التناص(، دار التنوير، بيروت، لبنان، المركز العربى التقافى، الدار  .2

 ب. البيضاء، المغر 
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